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ــره  ــوالي تقري ــى الت ــث ع ــام الثال ــة للع ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــري للحق ــز الم ــدم المرك يق
ــام 2015.  ــال ع ــرة خ ــذه الم ــر، ه ــهدتها م ــي ش ــة الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــول الاحتجاج ح
ــن  ــل إحصائي ــد وتحلي ــعى لرص ــث يس ــا الثال ــإن تقريرن ــابقين ف ــن الس ــع التقريري ــال م ــا كان الح وك
لمــا شــهدته مــر خــال عــام مــن احتجاجــات عماليــة واقتصاديــة واجتماعيــة وذلــك بهــدف إتاحــة 
الفرصــة لتعامــل أكــر علميــة مــع هــذه الاحتجاجــات يعتمــد عــى مــا تفصــح عنــه الأرقــام والبيانــات 

ــه. ــية لأصحاب ــات السياس ــة أو التوجه ــوازع الأيديولوجي ــر بالن ــا يتأث ــر م أك
كــا يســتخدم  التبويــب والتنظيــم،  اختطــه ســابقاه مــن حيــث  عــا  الحــالي  تقريرنــا  يخــرج  لا 
المقاربــات ذاتهــا في تحليــل الأرقــام، ونحــن بذلــك نســعى أكــر إلى ترســيخ أنمــاط ثابتــة للتعامــل 
مــع الاحتجاجــات كظاهــرة اجتماعيــة، تعكــس بأكــر قــدر ممكــن خصوصيتهــا في ســياق المجتمــع 
المــري، وفي ظننــا أن هــذا القــدر مــن الثبــات في التصنيــف وأدوات التحليــل لــه فائــدة أكــر في 

ــال. ــذا المج ــة في ه ــات المتخصص ــن الدراس ــد م ــواة لمزي ــة كن ــس علمي ــادئ أس ــاء مب إرس
تظــل العقبــات الرئيســية في مواجهــة العمــل عــى رصــد الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة هي 
ذاتهــا عــر الأعــوام الثلاثــة، ويــأتي في مقدمتهــا النقــص الفــادح في المعلومــات، وعــدم توافــر 
ــة  ــر الصحفي ــل التقاري ــا يجع ــا م ــاد عليه ــن الاعت ــة يمك ــة أو نقابي ــواء حكومي ــمية س ــادر رس مص
هــي المصــدر الوحيــد المتــاح في معظــم إن لم يكــن كل الحــالات. ومــع عــدم إمــكان الثقــة في ثبــات 
معــدل متابعــة المؤسســات الصحفيــة المختلفــة لكافــة الاحتجاجــات وإمــكان تــوازن تغطيتهــا لهــا 
ــرب  ــو أق ــام ه ــن أرق ــه م ــم تحصيل ــا يت ــإن م ــخ ف ــر إل ــف والح ــن الري ــم وب ــة والأقالي ــن العاصم ب

للعينــة التمثيليــة منــه إلى الرصــد الشــامل.
بقــي أن نكــرر أملنــا في أن يكــون لهــذا التقرير ولقاعــدة بيانات الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
التــي يعتمــد عليهــا دورهــا في المســاعدة عــى دفــع الدراســات المتخصصــة في هــذا المجــال 
للنمــو أكــر وأكــر في فــرة نحــن في أمــس الحاجــة فيهــا إلى فهــم هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة 

مقدمة



الهامــة وإلى التعــرف عــى ســبل الاســتفادة منهــا في تطويــر اســتجابة أكــر فعاليــة تســتهدف 
إتاحــة أن يتمتــع المصريــون بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى الوجــه الصحيــح.

أمكــن لفريــق العمــل بالتقريــر رصــد مــا مجموعــه 1955 احتجاجــا اقتصاديــا واجتماعيــا خــال عــام 2015 
في مختلــف أنحــاء مــر. يــأتي هذا في مقابــل 3008 احتجاجــات أمكن رصدها في عــام 2014، و5232 
احتجاجــا أمكــن رصدهــا في عــام 2013، وهــو مــا يشــر إلى ميــل عــام خــال فــرة الأعــوام الثلاثــة 
لانحســار مجمــوع الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. بلغــت نســبة انخفــاض إجــالي الاحتجاجــات 
ــي 2014 و2015  ــن عام ــاض ب ــبة الانخف ــت نس ــن بلغ ــوالي %42 في ح ــي 2013 و2014 ح ــن عام ب
ــة  ــات اقتصادي ــن احتجاج ــده م ــم رص ــا يت ــاض م ــو انخف ــح نح ــل الواض ــذا المي ــر ه ــوالي %35. تفس ح
واجتماعيــة يعتمــد عــى عــدد كبــر مــن العوامــل التــي لا يمكــن عمليــا القطــع في أثــر كل منهــا 
عــى حــدة، وينبغــي الإشــارة هنــا إلى أن اعتــاد الرصــد في أغلبــه عــى مــا تنــره وســائل الإعــام 
كونهــا المصــدر الوحيــد المتــاح في الغالبيــة العظمــى مــن الأحيان يخضعــه لتوجهات هذه الوســائل 
ــرة  ــكيك في أن ظاه ــرورة التش ــذا بال ــي ه ــه، ولا يعن ــن عدم ــر م ــا للن ــراه ملائم ــا ت ــوص م بخص
انخفــاض معــدل الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة حقيقيــة في الأســاس وإن كان يســتدعي 
ــتظهر  ــة، وس ــام الإجمالي ــق بالأرق ــا يتعل ــة في ــا وخاص ــى علاته ــاض ع ــذا الانخف ــب ه ــذ نس ألا نأخ
المقارنــات بــن الأرقــام التفصيليــة التــي ســنتعرض لهــا في الأجــزاء المختلفــة لهــذا التقريــر صــورة 

أوضــح يمكــن عــى أساســها تقييــم التغــر في معــدلات الاحتجــاج بشــكل أكــر موضوعيــة.
بلــغ المعــدل الشــهري للاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في عــام 2015، حــوالي 163 احتجاجــا 
ــوالي  ــام 2014، وح ــهر لع ــا في الش ــوالي 250 احتجاج ــغ ح ــدل بل ــة بمع ــذا مقارن ــهر وه في الش
432 احتجاجــا في الشــهر لعــام 2013. وفي حــن كان لأحــداث سياســية كــرى )تظاهــرات 30 يونيــو 
وعــزل الرئيــس الأســبق محمــد مــرسي في 3 يوليــو( شــهدها منتصــف العــام في 2013 أثــرا واضحــا 
في تغيــر معــدلات الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن النصفــن الأول والثــاني لذلــك العــام، 
ــط  ــة بمتوس ــا مقارن ــه 761 احتجاج ــف الأول من ــهرية في النص ــات الش ــط الاحتجاج ــغ متوس ــث بل حي
بلــغ حــوالي 103 احتجاجــات في النصــف الثــاني منــه فــإن الحــدث الرئيــي في منتصــف عــام 2014 
)انتخــاب الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي( كان لــه أثــر أقــل حجــا، حيــث كان معــدل الاحتجاجــات 
ــهر في  ــا في الش ــوالي 241 احتجاج ــة بح ــا مقارن ــوالي 260 احتجاج ــن 2014 ح ــف الأول م في النص
النصــف الثــاني مــن العــام نفســه. في المقابــل لم يشــهد منتصــف عــام 2015 حدثــا سياســيا مشــابه 
وهــو مــا انعكــس في معــدل للاحتجاجــات يــكاد يكــون متســاويا بــن النصــف الأول للعــام )حــوالي 
162 احتجاجــا( والنصــف الثــاني مــن العــام )حــوالي 163 احتجاجــا(. وبالتــالي ففــي حــن مثــل التغــر 
ــر في  ــم التغ ــيا لفه ــا أساس ــام 2013 عام ــاني للع ــف الأول والث ــن نص ــياسي ب ــاخ الس في المن
معــدل الاحتجــاج، ومثــل أحــد العوامــل الهامــة لفهــم هــذا التغــر في عــام 2014 فــإن مــن الواضــح 
أن المنــاخ الســياسي لم يشــهد طــوال عــام 2015 تغــرا هامــا يكــون لــه أثــر ملحــوظ عــى معــدلات 
الاحتجــاج لأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة. وعلينــا أن ننتظــر مــا ينجــي عنــه عامنــا الحــالي للحكم على 
مــا إذا كان للانتخابــات البرلمانيــة التــي تمــت في الشــهرين الأخيريــن مــن عــام 2015 ولبــدء البرلمــان 
الجديــد عملــه مطلــع هــذا العــام أثــر لــه قيمــة عــى معــدلات الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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أمكــن لفريــق العمــل بالتقريــر رصــد مــا مجموعــه 1955 احتجاجــا اقتصاديــا واجتماعيــا خــال عــام 
ــام  ــا في ع ــن رصده ــات أمك ــل 3008 احتجاج ــذا في مقاب ــأتي ه ــر. ي ــاء م ــف أنح 2015 في مختل
ــرة  ــال ف ــام خ ــل ع ــر إلى مي ــا يش ــو م ــام 2013، وه ــا في ع ــن رصده ــا أمك 2014، و5232 احتجاج
ــاض  ــبة انخف ــت نس ــة. بلغ ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــوع الاحتجاج ــار مجم ــة لانحس ــوام الثلاث الأع
إجــالي الاحتجاجــات بــن عامــي 2013 و2014 حــوالي %42 في حــن بلغــت نســبة الانخفــاض بــن 
عامــي 2014 و2015 حــوالي %35. تفســر هــذا الميــل الواضــح نحــو انخفــاض مــا يتــم رصــده مــن 
ــا  ــن عملي ــي لا يمك ــل الت ــن العوام ــر م ــدد كب ــى ع ــد ع ــة يعتم ــة واجتماعي ــات اقتصادي احتجاج
القطــع في أثــر كل منهــا عــى حــدة، وينبغــي الإشــارة هنــا إلى أن اعتــاد الرصــد في أغلبــه عــى 
ــان  ــن الأحي ــى م ــة العظم ــاح في الغالبي ــد المت ــدر الوحي ــا المص ــام كونه ــائل الإع ــره وس ــا تن م
ــذا  ــي ه ــه، ولا يعن ــن عدم ــر م ــا للن ــراه ملائم ــا ت ــوص م ــائل بخص ــذه الوس ــات ه ــه لتوجه يخضع
بالــرورة التشــكيك في أن ظاهــرة انخفــاض معــدل الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة حقيقيــة 
في الأســاس وإن كان يســتدعي ألا نأخــذ نســب هــذا الانخفــاض عــى علاتهــا وخاصــة فيــا يتعلــق 
بالأرقــام الإجماليــة، وســتظهر المقارنــات بــن الأرقــام التفصيليــة التــي ســنتعرض لهــا في الأجزاء 
المختلفــة لهــذا التقريــر صــورة أوضــح يمكــن عــى أساســها تقييــم التغــر في معــدلات الاحتجــاج 

بشــكل أكــر موضوعيــة.

إجمالي الإحتجاجات علي الشهور 2013 : 2015
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بلــغ المعــدل الشــهري للاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في عــام 2015، حــوالي 163 احتجاجــا 
ــوالي  ــام 2014، وح ــهر لع ــا في الش ــوالي 250 احتجاج ــغ ح ــدل بل ــة بمع ــذا مقارن ــهر وه في الش
432 احتجاجــا في الشــهر لعــام 2013. وفي حــن كان لأحــداث سياســية كــرى )تظاهــرات 30 يونيــو 
وعــزل الرئيــس الأســبق محمــد مــرسي في 3 يوليــو( شــهدها منتصــف العــام في 2013 أثــرا واضحــا 
في تغيــر معــدلات الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن النصفــن الأول والثــاني لذلــك العــام، 
ــط  ــة بمتوس ــا مقارن ــه 761 احتجاج ــف الأول من ــهرية في النص ــات الش ــط الاحتجاج ــغ متوس ــث بل حي
بلــغ حــوالي 103 احتجاجــات في النصــف الثــاني منــه فــإن الحــدث الرئيــي في منتصــف عــام 2014 
)انتخــاب الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي( كان لــه أثــر أقــل حجــا، حيــث كان معــدل الاحتجاجــات 
ــهر في  ــا في الش ــوالي 241 احتجاج ــة بح ــا مقارن ــوالي 260 احتجاج ــن 2014 ح ــف الأول م في النص
النصــف الثــاني مــن العــام نفســه. في المقابــل لم يشــهد منتصــف عــام 2015 حدثــا سياســيا مشــابه 
وهــو مــا انعكــس في معــدل للاحتجاجــات يــكاد يكــون متســاويا بــن النصــف الأول للعــام )حــوالي 
162 احتجاجــا( والنصــف الثــاني مــن العــام )حــوالي 163 احتجاجــا(. وبالتــالي ففــي حــن مثــل التغــر 
ــر في  ــم التغ ــيا لفه ــا أساس ــام 2013 عام ــاني للع ــف الأول والث ــن نص ــياسي ب ــاخ الس في المن
معــدل الاحتجــاج، ومثــل أحــد العوامــل الهامــة لفهــم هــذا التغــر في عــام 2014 فــإن مــن الواضــح 
أن المنــاخ الســياسي لم يشــهد طــوال عــام 2015 تغــرا هامــا يكــون لــه أثــر ملحــوظ عــى معــدلات 
الاحتجــاج لأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة. وعلينــا أن ننتظــر مــا ينجــي عنــه عامنــا الحــالي للحكم على 
مــا إذا كان للانتخابــات البرلمانيــة التــي تمــت في الشــهرين الأخيريــن مــن عــام 2015 ولبــدء البرلمــان 
الجديــد عملــه مطلــع هــذا العــام أثــر لــه قيمــة عــى معــدلات الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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الخط الزمني للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في 2015

إجمالي الإحتجاجات علي شهور 2015

بــدأ عــام 2015 بانخفــاض لإجــالي الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في شــهر ينايــر مقارنــة 
بشــهر ديســمبر مــن عــام 2014 حيــث بلــغ عــدد مــا تــم رصــده مــن احتجاجــات في الأول 180 
احتجاجــا في مقابــل 230 احتجاجــا في الثــاني. خــال الشــهرين التاليــن عــاود إجــالي الاحتجاجــات 
ــا في  ــم 204 احتجاج ــر ث ــهر فبراي ــا في ش ــجلا 199 احتجاج ــاع مس ــة الارتف ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــجلا 150  ــل مس ــهر إبري ــا في ش ــا ملحوظ ــات انخفاض ــالي الاحتجاج ــهد إج ــم ش ــارس. ث ــهر م ش
احتجاجــا. ويســتمر هــذا الانخفــاض في إجــالي الاحتجاجــات طــوال الشــهور الثــاث التاليــة، 
فيســجل شــهرا مايــو ويونيــو 133 ثــم 108 احتجاجــات عــى التــوالي، ليصــل هــذا الإجــالي أدنى 
رقــم تــم رصــده خــال العــام في شــهر يوليــو بواقــع 67 احتجاجــا. ثــم ينعكــس اتجــاه التغــر في 
إجــالي الاحتجاجــات خــال النصــف الثــاني مــن العــام مــع ارتفــاع ملحــوظ في إجــالي الاحتجاجــات 
في شــهر أغســطس ليســجل 143 احتجاجــا، ويســتمر الارتفــاع في إجــالي الاحتجاجــات طــوال 
الشــهور الثــاث التاليــة بواقــع 150 احتجاجــا لشــهر ســبتمبر، و177 احتجاجــا لشــهر أكتوبــر، وصــولا 
إلى 243 احتجاجــا في شــهر نوفمــر وهــو أعــى رقــم للاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة تــم 
رصــده خــال العــام. ويختتــم عــام 2015 بانخفــاض ملحــوظ للاحتجاجــات في شــهر ديســمبر مقارنــة 
بالشــهر الســابق حيــث ســجل 201 احتجاجــا، مــع ملاحظــة أنــه مقارنــة ببقيــة شــهور العــام يــأتي 
شــهر ديســمبر في المرتبــة الثالثــة بعــد كل مــن شــهري نوفمــر ومــارس مــن حيــث إجــالي مــا 

شــهده كل منهــا مــن احتجاجــات.
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ــظ  ــا نلح ــوام 2013، 2014 و2015 فإنن ــن الأع ــات ب ــالي الاحتجاج ــي لإج ــط الزمن ــة الخ ــد مقارن عن
تكــرارا للتصاعــد التدريجــي للاحتجاجــات خــال الشــهور الأولى مــن العــام، الــذروة في عامي 2014 
ــات  ــدد الاحتجاج ــث ع ــن حي ــام 2014 م ــهور ع ــى ش ــذي كان أع ــارس ال ــهر م ــت في ش و2015 كان
ــهر  ــى ش ــام 2013 حت ــات في ع ــد الاحتجاج ــتمر تصاع ــا اس ــا، في ــه 391 احتجاج ــت في ــي بلغ والت
إبريــل الــذي كان بــدوره أعــى شــهور ذلــك العــام مــن حيــث عــدد مــا تــم رصــده مــن احتجاجــات 
فيــه. في عــام 2014 كان الانخفــاض التــالي لبلــوغ الــذروة حــادا وبلــغ حــوالي %41 )مــن 391 في 
ــا  ــام 2015 كان ملحوظ ــذروة في ع ــد ال ــاض بع ــل(، الانخف ــهر إبري ــارس إلى 230 في ش ــهر م ش
ولكنــه لم يكــن بنفــس الحــدة وبلــغ حــوالي %26، في المقابــل كان معــدل الانخفــاض بعــد الــذروة 
في إبريــل 2013 إلى الشــهر التــالي أقــل مــن %10. في الأعــوام الثلاثــة اســتمر انخفــاض إجــالي 
الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بعــد بلــوغ الــذروة )في مــارس لعامــي 2014 و2015، وفي 
إبريــل لعــام 2013( طــوال الشــهور الثلاثــة التاليــة قبــل أن يعــاود الإجــالي صعــوده مــرة أخــرى.

ــه لتصاعــد ثــم انحســار الاحتجاجــات خــال الأعــوام الثلاثــة وفي الشــهور ذاتهــا  تكــرار نمــط بعين
ــا يقــود إلى افــراض مــا يمكــن تســميته بموســمية الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  تقريب
اثبــات هــذه الفرضيــة يحتــاج بالطبــع إلى تراكــم بيانــات لعــدد أكــر مــن الأعــوام، وإن كان يمكننــا 
طــرح عــدة عوامــل قــد تفــره وننتظــر مــن القــراءة التفصيليــة للتصنيفــات المختلفــة للاحتجاجــات 
أن توضــح بشــكل أكــر مــدى وجاهــة مثــل هــذا التفســر. فبصفــة عامــة ترتبــط الاحتجاجــات وخاصــة 
العماليــة بــدورة العــام المــالي للمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع العــام وقطــاع 
الأعــال العــام. أحــد المســببات المزمنــة لاحتجــاج العــال في هــذه المؤسســات مثــا هــو التأخــر 
الســنوي لــرف الأربــاح. مــن جهــة أخــرى يتزامــن عمــل الحكومــة ســنويا عــى إعــداد الموازنــة 
العامــة مــع الحاجــة إلى تمريــر قوانين وقرارات تســعى إلى تقليــص العجز في الموازنــة الجديدة 
وعــادة مــا تلحــق هــذه القوانــن والقــرارات أضرارا مختلفــة بفئــات عــدة يــأتي في مقدمتهــا مــرة 
أخــرى العاملــون في المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع العــام وقطــاع الأعــال العــام. 
وحيــث تعتمــد سياســة الحكومــات المصريــة المتعاقبــة في ســعيها لتقليــص العجــز في الموازنــة 
العامــة عــى محــاولات خفــض بنــدي الأجــور والدعــم في الموازنــة بوصفهــا البنديــن الأكــر في 
ــور  ــة الأج ــادة هيكل ــذا إع ــعار وك ــع الأس ــم ورف ــض الدع ــرارات خف ــإن ق ــة ف ــات الحكومي المصروف
تتزامــن عــادة مــع فــرة إعــداد الموازنــة الجديــدة في بدايــة العــام وقبــل نهايــة العــام المــالي 

مــع منتصفــه.
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الخط الزمني للتصنيفات الرئيسية للاحتجاجات

نلتــزم للعــام الثالــث بالتصنيــف الرئيــي للاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلى ثلاثــة أنــوع هي 
ــور  ــراءة تط ــن لق ــة. ويمك ــات الاجتماعي ــة، والاحتجاج ــات الاقتصادي ــة، الاحتجاج ــات العمالي الاحتجاج
معــدلات الاحتجــاج حســب هــذه التصنيفــات أن يرســم صــورة أكــر وضوحــا للاحتجاجــات الاقتصاديــة 
ــذه  ــالي ه ــر إلى إج ــال النظ ــن خ ــمها م ــن رس ــي يمك ــك الت ــة بتل ــر مقارن ــة في م والاجتماعي

ــات. الاحتجاج

مقارنة الخط الزمني لأنواع احتجاجات 2015

بلــغ إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في عــام 2015، 934 احتجاجــا بنســبة قدرهــا حــوالي 48% 
الاحتجاجــات  إجــالي  وبلــغ  العــام،  خــال  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الاحتجاجــات  إجــالي  مــن 
الاقتصاديــة خــال العــام 406 احتجاجــا بنســبة قدرهــا حــوالي %21 مــن الإجــالي، وأخــرا كان 
إجــالي الاحتجاجــات الاجتماعيــة خــال العــام 615 احتجاجــا بنســبة قدرهــا حــوالي %31 مــن إجــالي 

الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
عنــد مقارنــة هــذه الأرقــام بمــا يقابلهــا عــام 2014 ومــع الأخــذ في الاعتبــار أن إجــالي الاحتجاجــات 
ــد  ــة ق ــات العمالي ــإن الاحتجاج ــوالي %35، ف ــدل ح ــض بمع ــد انخف ــة ككل ق ــة والاجتماعي الاقتصادي
انخفضــت مــن 1609 احتجاجــات في عــام 2014 إلى 934 احتجاجــا في عــام 2015 بنســبة حــوالي 
%42، في حــن انخفضــت الاحتجاجــات الاقتصاديــة مــن 476 إلى 406 احتجاجــات مــن عــام 2014 إلى 
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2015 عــى التــوالي بنســبة قدرهــا حــوالي %15، وأخــرا انخفضــت الاحتجاجــات الاجتماعيــة مــن 923 
احتجاجــا في 2014 إلى 615 احتجاجــا في 2015 بنســبة قدرهــا حــوالي %33. يظهــر مــن ذلــك أن 
الأنــواع المختلفــة للاحتجاجــات لم ينخفــض إجــالي كل منهــا وفــق النمــط العــام لانخفــاض إجــالي 
ــة  ــات الاجتماعي ــرب الاحتجاج ــن تق ــي ح ــن، فف ــن العام ــة ب ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي الاحتجاج
ــف  ــرة وتتخل ــبة كب ــه بنس ــة تفوق ــات العمالي ــإن الاحتجاج ــاض ف ــذا الانخف ــة له ــبة العام ــن النس م

الاحتجاجــات الاقتصاديــة عنــه بنســبة كبــرة.
ينعكــس هــذا بالــرورة عــى الأوزان النســبية للتصنيفــات الثــاث وهــو مــا ســنلتفت إليــه في 
القســم التــالي. ولكننــا ســنهتم في القســم الحــالي بالنظــر إلى مــا إذا دعمــت التصنيفــات الثــاث 
النمــط العــام لتصاعــد وانحســار الاحتجاجــات خــال العــام بنفــس القــدر ونقــارن بــن أدوارهــا خــال 

عامــي 2014 و2015.
لا تعكــس كل مــن الاحتجاجــات العماليــة والاجتماعــي نمــط التصاعــد في إجــالي الاحتجاجــات خــال 
الشــهور الثلاثــة الأولى مــن العــام، فالاحتجاجــات العماليــة تســتهل العــام بإجــالي 111 احتجاجــا 
في شــهر ينايــر وتنخفــض بقــدر طفيــف في شــهري فبرايــر ومــارس إلى 97 احتجاجــا لكليهــا. في 
المقابــل فــإن الاحتجاجــات الاجتماعيــة تبــدأ العــام بإجــالي 54 احتجاجــا في شــهر ينايــر، وفي حــن 
ترتفــع في شــهر فبرايــر إلى 62 احتجاجــا فإنهــا تنخفــض في شــهر مــارس إلى 47 احتجاجــا. وحدهــا 
الاحتجاجــات الاقتصاديــة تتبــع نمطــا تصاعديــا واضحــا خــال الشــهور الثلاثــة الأولى مــن العــام، 
فتســتهل العــام بإجــالي 15 احتجاجــا في ينايــر، ثــم تقفــز إلى 40 احتجاجــا في فبرايــر وتتصاعــد 
في شــهر مــارس إلى 60 احتجاجــا وهــو أعــى عــدد مــن الاحتجاجــات الاقتصاديــة تــم رصــده خــال 

شــهر واحــد في عــام 2015.
تقــود الاحتجاجــات الاقتصاديــة إذًا نمــط التصاعــد في الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بصفــة 
عامــة في الشــهور الأولى مــن عــام 2015، وهــذا يختلــف بوضــوح عــن الفــرة المقابلــة في عــام 
2014 والــذي كان التصاعــد خــال الشــهور الثلاثــة الأولى نمطــا عامــا شــاركت فيــه التصنيفــات الثــاث 
باســتثناء بســيط، فارتفعــت الاحتجاجــات العماليــة مــن 100 احتجــاج في شــهر ينايــر 2014 إلى 263 
احتجاجــا في شــهر فبرايــر ثــم تراجعــت في شــهر مــارس إلى 234 احتجاجــا. وارتفعــت الاحتجاجــات 
الاقتصاديــة مــن 18 احتجاجــا في شــهر ينايــر إلى 34 احتجاجــا في فبرايــر ثــم إلى 43 احتجاجــا في 
مــارس. وعــى نفــس النمــط ارتفعــت الاحتجاجــات الاجتماعيــة مــن 29 احتجاجــا في شــهر ينايــر إلى 

53 احتجاجــا في شــهر فبرايــر ثــم إلى 114 احتجاجــا في مــارس.
يمكــن القــول أن نمــط التصاعــد في إجــالي الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال الربــع الأول 
مــن كلا العامــن لم تقــوده الاحتجاجــات العماليــة بالأســاس وإن كان ارتفــاع معدلاتهــا خــال هــذه 
الفــرة مــن العــام يحافــظ عــى هــذا النمــط الــذي قادتــه الاحتجاجــات الاجتماعيــة في عــام 2014 

بينــا قادتــه الاحتجاجــات الاقتصاديــة في عــام 2015.
عــى عكــس نمــط الصعــود مــع بدايــة العــام فــإن نمــط الانخفــاض التــالي وصــولا إلى أدني معــدل 
ــات  ــض الاحتجاج ــام 2015. فتنخف ــاث في ع ــات الث ــبة للتصنيف ــا بالنس ــدو حاك ــو يب ــهر يولي في ش
العماليــة في إبريــل إلى 66 احتجاجــا، ثــم إلى 54 احتجاجــا في مايــو، و38 احتجاجــا في يونيــو 
منتهيــة إلى 35 احتجاجــا في يوليــو وهــو أدنى إجــالي للاحتجاجــات العماليــة خــال العــام. 
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الاحتجاجــات الاجتماعيــة تتبــع النمــط نفســه فتواصــل في إبريــل الانخفــاض الــذي بدأتــه مبكــرا في 
ــولا  ــو، وص ــا في يوني ــو، و28 احتجاج ــا في ماي ــم 33 احتجاج ــا، ث ــع 44 احتجاج ــابق، بواق ــارس الس م
إلى الحــد الأدنى لإجــالي الاحتجاجــات الاجتماعيــة خــال العــام في شــهر يوليــو بواقــع 26 
احتجاجــا. بالمثــل تنخفــض الاحتجاجــات الاقتصاديــة مــن الــذروة التــي حققتهــا في شــهر مــارس إلى 
40 احتجاجــا ولكنهــا تخالــف نمــط الانخفــاض وترتفــع في شــهر مايــو إلى 46 قبــل أن تنخفــض في 
شــهر يونيــو إلى 42 احتجاجــا، وتصــل بدورهــا إلى أدنى رقــم تــم رصــده لهــا خــال العــام في شــهر 

يوليــو بواقــع 6 احتجاجــات.
ــط  ــاث بالنم ــات الث ــزام التصنيف ــس في الت ــس التجان ــهد نف ــام 2014 لا تش ــة في ع ــرة المقابل الف
ــذه  ــهد ه ــك تش ــن ذل ــس م ــا. بالعك ــة خلاله ــات الاقتصاديــة والاجتماعي ــار الاحتجاج ــام لانحس الع
الفــرة مــن 2014 تذبذبــا بــن الصعــود والهبــوط لــكل تصنيــف عــى حــدة وإن لم يؤثــر ذلــك عــى 
أن الإجــالي اتجــه للهبــوط بصفــة عامــة. الأثــر الناجــم عــن التذبــذب في عــام 2014 كان أن شــهر 
ــذي  ــام 2015 ال ــس ع ــى عك ــام، ع ــال الع ــات خ ــالي الاحتجاج ــدل لإج ــهد أدنى مع ــو لم يش يولي
تشــاركت التصنيفــات الثــاث في تحقيــق أدنى معــدل للاحتجاجــات فيــه خــال شــهر يوليــو وشــهد 

هــذا الشــهر أدنى معــدلات الاحتجاجــات لــكل منهــا.
في نمــط معــاودة التصاعــد خــال الشــهور الأخــرة مــن العــام وصــولا إلى ذروة جديــدة في شــهر 
نوفمــر تظهــر التصنيفــات الثــاث قــدرا مشــابها مــن التجانــس في عــام 2015، كــا هــو الحــال في 
ــا  ــة وحده ــات الاجتماعي ــدو الاحتجاج ــرة تب ــذه الم ــام. في ه ــة الع ــود الأولى في بداي ــرة الصع ف
ملتزمــة باتجــاه تصاعــدي باســتمرار مــن 45 إلى 64 ثــم 83 في أغســطس وســبتمبر وأكتوبــر عــى 
التــوالي وصــولا إلى 84 احتجاجــا في نوفمــر وهــو أعــى رقــم للاحتجاجــات الاجتماعيــة خــال 
العــام. في المقابــل فــإن الاحتجاجــات العماليــة وبعــد ارتفــاع كبــر إلى 67 احتجاجــا في أغســطس 
تنخفــض بمعــدل طفيــف إلى 65 احتجاجــا في ســبتمبر لتعــاود الارتفــاع إلى 66 احتجاجــا في أكتوبــر 
وتقفــز إلى 123 احتجاجــا في نوفمــر، وهــو أيضــا أعــى إجــالي للاحتجاجــات العماليــة تــم رصــده 
خــال العــام. الاحتجاجــات الاقتصاديــة بدورهــا تقفــز إلى 31 احتجاجــا في أغســطس قبــل أن تتراجــع 
مؤقتــا إلى 21 احتجاجــا في ســبتمبر، معــاودة الارتفــاع إلى 28 ثم 36 في شــهري أكتوبــر ونوفمبر. 
وعــى عكــس كل مــن الاحتجاجــات العماليــة والاجتماعيــة اللــذان ينخفضــان في الشــهر الأخــر مــن 
الســنة إلى 115 لــأولى و45 للثانيــة فــإن الاحتجاجــات الاقتصاديــة تســتمر في اتجــاه صعودهــا 

مســجلة 41 احتجاجــا في شــهر ديســمبر.
يقابــل ذلــك في الفــرة نفســها تذبذبــا كبــرا بــن الصعــود والانحســار للتصنيفــات الثــاث، العماليــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــو مــا ينعكــس عــى حقيقــة أن إجــالي الاحتجاجــات في هــذه 
الفــرة مــن عــام 2014 لا يشــهد نمطــا ثابتــا نحــو الصعــود كــا هــو الحــالي في عــام 2015 وإنمــا 
يشــهد صعــودا لشــهرين يعقبــه انحســار لشــهرين تاليــن قبــل أن ترتفــع في الشــهر الأخــر مــن 

العــام.
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الإحتجاجات بالشهور بين 2014 - 2015

المقارنــة بــن عامــي 2014 و2015 تعــزز إلى حــد مــا وجــود نمــط لتصاعــد الاحتجاجــات في الربــع 
ــواء  ــو. وس ــهر يولي ــه في ش ــل إلى قاع ــاني يص ــع الث ــار في الرب ــه انحس ــام يلي ــن الع الأول م
تذبذبــت التصنيفــات الرئيســية للاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن الصعــود والانحســار خــال 
شــهور النصــف الأول مــن العــام فــإن ذلــك لا يؤثــر عــى النمــط العــام إلا مــن حيــث حدتــه. في 
ــن  ــاني م ــف الث ــال النص ــد خ ــاه واح ــط ذو اتج ــود نم ــن وج ــن العام ــة ب ــزز المقارن ــل لا تع المقاب
العــام وإن كان يمكــن القــول فقــط أن الشــهور الأخــرة مــن العــام تشــهد عــادة عــددا أكــر مــن 
ــة بشــهور منتصــف العــام. وبصفــة عامــة فــإن الثلثــن الأول والأخــر مــن كل  الاحتجاجــات مقارن
عــام يشــهدان عــددا أكــر مــن الاحتجاجــات مقارنــة بالثلــث الأوســط حــول شــهري يونيــو ويوليــو.

الإحتجاجات بالشهور بين 2014 - 2015
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القيمة التحليلية للنمط الزمني لتغير معدل الاحتجاجات 

الاقتصادية والاجتماعية

هــل للكشــف عــن نمــط متكــرر لتصاعــد وانحســار الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال العــام 
قيمــة تحليليــة؟ قــد يبــدو أن القــراءة التفصيليــة لأســباب ودوافــع الاحتجاجــات في كل تصنيــف على 
حــدة تكشــف المشــاكل الهيكليــة والمزمنــة وراء تكــرار هــذه الأســباب والدوافــع مــن عــام إلى آخــر 

بشــكل أوضــح. فــا الــذي قــد يضيفــه نمــط عــام يعتمــد عــى أرقــام إجماليــة؟
بخــاف الأســباب والدوافــع المتكــررة للاحتجــاج والتــي تكشــف بوضــوح عــن مشــاكل هيكليــة مزمنــة 
ــف في  ــات يكش ــام للاحتجاج ــط الع ــإن النم ــا ف ــمة له ــول حاس ــاد حل ــم في إيج ــن الفشــل الدائ وع
ــة في إدارة  ــة المتعاقب ــات المصري ــل الحكوم ــط عم ــو نم ــورة وه ــر للص ــب الآخ ــن الجان ــة ع الحقيق
الواقــع اليومــي. فمبدئيــا تنظــر الحكومــة المصريــة إلى الواقــع مــن خــال مشــاكلها هــي. 
فبالنســبة لهــا ثمــة مشــكلة أساســية ومزمنــة هــي العجــز المتزايــد للموازنــة، وتتفــرع هــذه إلى 
مشــكلة في إجــالي الأجــور ومشــكلة أخــرى في إجــالي الدعــم. هــذه الصــورة التعميميــة 
المبســطة لا تســمح بالنظــر إلى الخلــل في هيــكل الأجــور والتفــاوت الفــادح بــن حدهــا الأدنى 
ــتحقه  ــات تس ــل إلى فئ ــم ليص ــع الدع ــة في توزي ــاب العدال ــر إلى غي ــمح بالنظ ــى، ولا يس والأق
ــب  ــم، وتتجن ــالي الدع ــور وإج ــالي الأج ــض إج ــة إلى خف ــعى الحكوم ــة تس ــل. في النهاي بالفع
ــيطرة  ــم في الس ــد عليه ــن تعتم ــا الذي ــار موظفيه ــل وكب ــيين في الداخ ــا الأساس ــاج شركائه إزع
عــى جهازهــا البيروقراطــي. ولا ينتــج عــن ذلــك إلا حلــول تتصــادم مــع مصالــح القطاعــات الأوســع 
مــن الشــعب. وبهــذا الخصــوص تعتمــد الحكومــة المصريــة عــى سياســة متكــررة ذات جانبــن، في 
الجانــب الأول تفــرض الحكومــة حلــولا جزئيــة غــر حاســمة وذلــك لتحجيــم فاتورتهــا وإبقــاء رد الفعل 
الشــعبي في حــدود مــا يمكــن التعامــل معــه. وفي الجانــب الثــاني تفــرض الحكومــة هــذه الحلــول 
قبــل الوقــت الــذي تفرضــه الــرورة بأقــر فــرة ممكنــة، لضــان أن تصبــح أمــرا واقعــا خــال فــرة 

لا تســمح بتنظيــم أي جهــة أو فئــة مقاومــة فعالــة لهــا.
ــدا لــن تكــون كافيــة  جزئيــة الحلــول تعنــي الحاجــة إلى مزيــد منهــا في كل عــام، وتعنــي أنهــا أب
للتخلــص مــن المشــكلة الأصليــة وفي معظــم الأحيــان يكــون تفاقــم المشــكلة عامــا بعــد عــام أكــر 
مــن الحلــول التــي يمكــن فرضهــا لمعالجتهــا. في المقابــل تفــرض سياســة النافــذة الأصغــر لتمريــر 
الحلــول غــر المرضيــة للغالبيــة موســمية الاحتجاجــات التــي تتصاعــد خــال هــذه النافــذة ثــم تنحــر 

بعــد أن يصبــح مــا فرضتــه الحكومــة أمــرا واقعــا، بمــا في ذلــك التفــاوض أحيانــا لتقليــل حدتــه.
ــا  ــت معه ــي تعامل ــية الت ــكاليات الأساس ــاس بالإش ــق في الأس ــة تتعل ــذه السياس ــن أن ه في ح
الحكومــات المصريــة طــوال أعــوام إلا أنهــا تحولــت إلى إيقــاع حاكــم لعمــل هــذه الحكومــات مــا 
ــر  ــات التمري ــة وسياس ــول الجزئي ــإن الحل ــم ف ــن ث ــا. وم ــع غيره ــا م ــد إلى تعامله أدى إلى أن تمت
في اللحظــة الأخــرة هــي طابــع عــام لســلوك الحكومــة المصريــة وهــو مــا ينعكــس عــى تجــدد 
المواقــف الــذي تجــد فيــه هــذه الحكومــة نفســها في مواجهــة مــع قطــاع أو أكــر مــن قطاعــات 
الشــعب بصــورة دوريــة وموســمية. وفي حــن أن المنــاخ الســياسي قــد يكــون ضاغطــا بقــدر يرفــع 
ــا للتخلــص  كلفــة الاحتجــاج كأداة لي فئــة في هــذه المواجهــة إلا أن هــذا حتــى الآن لم يكــن كافي
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مــن هــذه الاحتجاجــات، ولم يكــن أيضــا مؤثــرا عــى النمــط الــدوري لهــا بغــض النظــر عــن الانحســار 
في إجــالي عــدد هــذه الاحتجاجــات في ظــل منــاخ معــاد وفي مواجهــة حــل أمنــي لا يخلــو مــن 

القمــع.
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الخط الزمني لتغير الأوزان النسبية للتصنيفات الرئيسية 

للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية

تمثــل نســبة إجــالي كل تصنيــف رئيــي للاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلى مجموعهــا 
الــكلي متوســط وزنــه النســبي خــال العــام ككل. في هــذا الإطــار مثلــت الاحتجاجــات العماليــة 
نســبة قدرهــا حــوالي %48 مــن إجــالي الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعــام 2015، في 
ــت  ــا مثل ــالي، ك ــن الإج ــوالي %21 م ــا ح ــبة قدره ــة نس ــات الاقتصادي ــت الاحتجاج ــل مثل المقاب
الاحتجاجــات الاجتماعيــة نســبة قدرهــا حــوالي %31. في المقابــل كان متوســط الأوزان النســبية 
للاحتجاجــات العماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة في عــام 2014 هــي حــوالي %53 و%16 و31% 
ــال  ــا خ ــبيا ثابت ــا نس ــت وزن ــد مثل ــة ق ــات الاجتماعي ــة أن الاحتجاج ــن ملاحظ ــوالي. ويمك ــى الت ع
العامــن في مقابــل كل مــن الاحتجاجــات العماليــة والاقتصاديــة، في المقابل حققــت الاحتجاجات 
الاقتصاديــة وزنــا نســبيا أكــر بمعــدل واضــح )زيــادة قدرهــا %5 مــن إجــالي الاحتجاجــات( عــى 

حســاب الاحتجاجــات العماليــة التــي انخفــض وزنهــا النســبي بنفــس القــدر.

الوزن النسبي لأنواع احتجاجات 2015

ــر،  ــهر يناي ــوالي %62 في ش ــو ح ــة ه ــات العمالي ــبي للاحتجاج ــى وزن نس ــام كان أع ــال الع خ
ــى وزن  ــل كان أع ــو. في المقاب ــهر يوني ــوالي %35 في ش ــو ح ــا ه ــبي له وكان أدنى وزن نس
نســبي للاحتجاجــات العماليــة في عــام 2014 هــو حــوالي %75 في فبرايــر مــن ذلــك العــام 
وكان أدنى وزن نســبي لهــا هــو حــوالي %30. ويتضــح مــن ذلــك أنــه بينــا فقــدت الاحتجاجــات 
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العماليــة في عــام 2015 نســبة كبــرة مــن موقعهــا القيــادي الواضــح الــذي احتلتــه في عــام 2014 
ــط  ــول متوس ــام ح ــال الع ــا خ ــاق تذبذبه ــإن نط ــة ف ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــة بالاحتجاج مقارن

ــن %45 إلى 27%(. ــوظ )م ــدر ملح ــاق بق ــد ض ــبي ق ــا النس وزنه
بالنســبة للاحتجاجــات الاقتصاديــة فــإن أعــى وزن نســبي لهــا كان حــوالي %39 في شــهر يونيــو، 
بينــا كان أدنى وزن نســبي لهــا هــو حــوالي %8 في شــهر ينايــر. للمقارنــة كان أعــى وزن نســبي 
للاحتجاجــات الاقتصاديــة خــال عــام 2014 هــو حــوالي %33 في شــهر يوليــو مــن ذلــك العــام وكان 
أدنى وزن نســبي لهــا هــو حــوالي %9 في شــهر يونيــو. وعــى عكــس الاحتجاجــات العماليــة بينــا 
ارتفــع متوســط الــوزن النســبي للاحتجاجــات الاقتصاديــة بصفــة عامــة عــى طــول العــام فــإن مجــال 

تذبذبهــا حــول هــذا المتوســط قــد اتســع )مــن %22 إلى 31%(.
أخــرا بالنســبة للاحتجاجــات الاجتماعيــة كان أعــى وزن نســبي لهــا خــال عــام 2015 هــو حــوالي 47% 
في شــهر أكتوبــر، وكان أدنى وزن نســبي لهــا هــو حــوالي %22 في شــهر ديســمبر. في المقابــل 
في عــام 2014 كان أعــى وزن نســبي للاحتجاجــات الاجتماعيــة هــو حــوالي %45 في شــهر أكتوبــر، 
وأدنى وزن نســبي لهــا هــو حــوالي %15 في شــهر فبرايــر. وهكــذا فإضافــة إلى أن الــوزن النســبي 
المتوســط للاحتجاجــات الاجتماعيــة قــد ظــل ثابتــا بــن العامــن فــإن نطــاق تذبــذب وزنهــا النســبي 

خــال العــام حــول هــذا المتوســط قــد ضــاق أيضــا )مــن %30 إلى 25%(.
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التوزيع الجغرافي للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية

إجمالي الإحتجاجات علي المحافظات 2015

تــأتي القاهــرة في مكانهــا الطبيعــي في المقدمــة مــن حيــث إجــالي مــا شــهدته مــن احتجاجــات 
ــا  ــالي م ــن إج ــوالي %28 م ــبة ح ــا بنس ــغ 551 احتجاج ــام 2015، وبل ــال ع ــة خ ــة واجتماعي اقتصادي
شــهدته مــر مــن احتجاجــات اقتصاديــة واجتماعيــة. لا تعــود هــذه النســبة الكبــرة إلى ضخامــة عدد 
ســكان القاهــرة وإنمــا تتخطــى نســبة ســكان القاهــرة إلى ســكان مــر )حــوالي %11( وذلــك بســبب 
تركــز أنشــطة العمــل بأنواعهــا فيهــا. يظهــر ذلــك بوضــوح بالنظــر إلى نســب الاحتجاجــات العماليــة 
والاقتصاديــة التــي شــهدتها القاهــرة إلى إجماليهــا في أنحــاء مــر مقارنــة بنســبة مــا شــهدته 
مــن احتجاجــات اجتماعيــة. فقــد بلــغ إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في القاهــرة 260 احتجاجــا خــال 
ــهدت  ــا ش ــر، بين ــة في م ــات العمالي ــالي الاحتجاج ــوالي %28 إلى إج ــا ح ــبة قدره ــام بنس الع
القاهــرة 153 احتجاجــا اقتصاديــا بنســبة بلغــت حــوالي %38 مــن إجــالي الاحتجاجــات الاقتصاديــة في 
مــر. في المقابــل بلــغ إجــالي الاحتجاجــات الاجتماعيــة في القاهــرة 138 احتجاجــا بنســبة قدرهــا 
حــوالي %22 مــن إجــالي الاحتجاجــات الاجتماعيــة في مــر. مــن الواضــح هنــا أن نســبة الاحتجاجــات 
الاجتماعيــة إلى نســبة الســكان هــي الأقــرب مــع كونهــا تمثــل ضعــف هــذه النســبة، في المقابــل 
تبلــغ نســبة الاحتجاجــات الاقتصاديــة التــي شــهدتها القاهــرة حــوالي أربعــة أضعــاف نســبة ســكانها 

وتمثــل نســبة مــا شــهدته مــن احتجاجــات عماليــة ثلاثــة أضعــاف نســبة ســكانها.
في الموقــع الثــاني مــن حيــث إجــالي عــدد الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي شــهدتها 
تــأتي العاصمــة الثانيــة لمــر، الإســكندرية، بإجــالي 143 احتجاجــا، تمثــل حــوالي %7 مــن إجــالي 
مــا شــهدته مــر مــن احتجاجــات. وهــي نســبة تتخطــى بفــارق ملحــوظ نســبة ســكان الإســكندرية 

2015
91-150احتجاج

61-90 احتجاج

31-60 احتجاج

1-30 احتجاج

أكثر من 200 احتجاج
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ــكندرية في  ــأتي الإس ــكان ت ــدد الس ــث ع ــن حي ــوالي %5.5 )م ــغ ح ــر البال ــكان م ــالي س إلى إج
المركــز الثامــن بــن محافظــات مــر(. وقــد شــهدت الإســكندرية 74 احتجاجــا عماليــا بنســبة حــوالي 
%8 مــن إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في مــر، وبينــا تقــرب هــذه النســبة مــن نســبة إجــالي 
الاحتجاجــات التــي شــهدتها الإســكندرية فــإن مــا شــهدته المحافظــة مــن احتجاجــات اجتماعيــة 
وبلــغ 58 احتجاجــا مثــل حــوالي %9 مــن الاحتجاجــات الاجتماعيــة في مــر كلهــا وهــي نســبة تصــل 
ــهدت  ــل ش ــر. وفي المقاب ــكان م ــدد س ــالي ع ــكندرية إلى إج ــكان الإس ــبة س ــرة نس إلى 1.6 م
الإســكندرية 11 احتجاجــا اقتصاديــا تمثــل فقــط %2.7 مــن إجــالي مــا شــهدته مــر مــن احتجاجــات 
اقتصاديــة وهــي نســبة تكافــئ تقريبــا نصــف نســبة ســكان الإســكندرية إلى ســكان مــر. ونعكــس 
هــذا عــى ترتيــب الإســكندرية مــن حيــث عــدد مــا شــهدته مــن احتجاجــات، فبينــا تــأتي في المركــز 
الثــاني مــن حيــث إجــالي الاحتجاجــات ومــن حيــث الاحتجاجــات العماليــة والاجتماعيــة فهــي تــأتي 

فقــط في المركــز الثامــن مــن حيــث عــدد مــا شــهدته مــن احتجاجــات اقتصاديــة.

اماكن الإحتجاجات في المحافظات

في المركــز الثالــث مــن حيــث إجــالي عــدد الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي شــهدتها 
تــأتي محافظــة الغربيــة بإجــالي 121 احتجاجــا تمثــل حــوالي %6 مــن أجــالي مــا شــهدته مــر 
مــن احتجاجــات. عــى غــرار الإســكندرية لا يرتبــط هــذا الموقــع المتقــدم للغربيــة بعــدد ســكانها 
ــدد  ــث ع ــن حي ــعة م ــي التاس ــة ه ــر )الغربي ــكان م ــالي س ــن إج ــوالي %5 م ــون ح ــن يمثل الذي
الســكان بــن محافظــات مــر(. ويعــود موقعهــا بالتــالي إلى كونهــا المركــز الأول للنشــاط 

12

3

4

5



18

الصناعــي والاقتصــادي في دلتــا مــر )إذا مــا أخرجنــا الإســكندرية مــن المقارنــة(، بحكــم وجــود 
ــة  ــهدت الغربي ــد ش ــات. وق ــر الزي ــا وكف ــرى وطنط ــة الك ــل المحل ــا مث ــة به ــة هام ــدن صناعي م
59 احتجاجــا عماليــا تمثــل حــوالي %6 مــن إجــالي الاحتجاجــات العماليــة التــي شــهدتها مــر، 
وشــهدت 27 احتجاجــا اقتصاديــا تمثــل حــوالي %7 مــا شــهدته مــر مــن الاحتجاجــات الاقتصاديــة، 
وهــي بذلــك تحتفــظ بالمركــز الثالــث مــن حيــث الاحتجاجــات العماليــة والاقتصاديــة كــا هــو الحــال 
بالنســبة لإجــالي الاحتجاجــات. في المقابــل فقــد شــهدت الغربيــة 35 احتجاجــا اجتماعيــا تمثــل 
ــل بذلــك المركــز الســابع مــن  حــوالي %5.7 مــن إجــالي الاحتجاجــات الاجتماعيــة في مــر وتحت
حيــث عــدد مــا شــهدته مــن هــذه الاحتجاجــات. وفي العمــوم تظــل نســبة مــا شــهدته الغربيــة 
مــن احتجاجــات ســواء إجــالا أو وفــق التصنيفــات الرئيســية أكــر مــن نســبة عــدد ســكانها إلى 

ســكان مــر.
تاليــا لهــذه المحافظــات الثــاث، تــأتي الجيــزة )ثــاني أكــر محافظــات مــر مــن حيــث عدد الســكان( 
ــل  ــا، تمث ــع 109 احتجاج ــات بواق ــن احتجاج ــهدته م ــا ش ــالي م ــث إج ــن حي ــع م ــز الراب في المرك
%5.58 مــن إجــالي مــا شــهدته مــر مــن احتجاجــات، وذلــك مقارنــة بنســبة ســكانها التــي تبلــغ 
حــوالي %8.6 مــن إجــالي ســكان مــر. ويلاحــظ أن الجيــزة تتقــدم إلى المركــز الثالــث مــن حيــث 
مــا شــهدته مــن احتجاجــات اجتماعيــة تاليــة للإســكندرية، بواقــع 47 احتجاجــا اجتماعيــا. ويتوافــق 
هــذا الموقــع نســبيا مــع موقــع الجيــزة مــن حيــث عــدد الســكان. في المقابــل تتراجــع الجيــزة إلى 
المركــز الخامــس مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات العماليــة وبلغــت 49 احتجاجــا، والمركــز الســادس مــن 

حيــث الاحتجاجــات الاقتصاديــة وبلغــت 13 احتجاجــا.
بشــكل مشــابه للجيــزة تــأتي المحافظــات الأكــر مــن حيــث عــدد الســكان تاليــة مــن حيــث عــدد مــا 
ــث  ــن حي ــرة م ــة البح ــع محافظ ــق موق ــة. ويتطاب ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــن احتجاج ــهدته م ش
عــدد مــا شــهدته مــن احتجاجــات وهــو الخامــس بواقــع 108 احتجاجــا مــع موقعهــا الخامــس مــن 
حيــث عــدد الســكان، وتســبق بذلــك الشرقيــة الثالثــة مــن حيــث عــدد الســكان، والتــي تــأتي في 
ــة في  ــأتي الدقهلي ــا ت ــا. وتالي ــع 88 احتجاج ــات بواق ــدد الاحتجاج ــث ع ــن حي ــادس م ــز الس المرك
المركــز الســابع مــن حيــث عــدد مــا شــهدته مــن احتجاجــات بواقــع 79 احتجاجــا، ثــم كفــر الشــيخ 
في المركــز الثامــن بواقــع 77 احتجاجــا، يليهــا المنوفيــة في المركــز التاســع بواقــع 73 احتجاجــا، 

ــاشر بإجــالي احتجاجــات بلــغ 70 احتجاجــا. ثــم تــأتي محافظــة الســويس في المركــز الع
ويلاحــظ أن المحافظــات العــر الأولى مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
ــدا  ــا ع ــا، في ــرى، والدلت ــرة الك ــي القاه ــا إلى إقليم ــي جميع ــام 2015 تنتم ــال ع ــهدتها خ ش
الســويس التــي تنتمــي إلى إقليــم مــدن قنــاة الســويس. وقــد خلــت قائمــة المحافظــات العــر 
ــن  ــر الأولى م ــات الع ــة المحافظ ــم قائم ــا تض ــد. أيض ــات الصعي ــن محافظ ــة م ــن أي محافظ م
ــات  ــة المحافظ ــي إلى قائم ــات تنتم ــة 7 محافظ ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــدد الاحتجاج ــث ع حي
العــر الأكــر مــن حيــث عــدد الســكان، يخــرج مــن هــذه القائمــة محافظــات القليوبيــة الســابعة 
ــات،  ــن احتجاج ــهدته م ــا ش ــدد م ــث ع ــن حي ــرة م ــة ع ــا الحادي ــكان ولكنه ــدد الس ــث ع ــن حي م
ومحافظــة المنيــا السادســة مــن حيــث عــدد الســكان والثانيــة عــرة مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات، 
وأخــرا ســوهاج العــاشرة مــن حيــث عــدد الســكان والرابعــة عــرة مــن حيــث عــدد مــا شــهدته 
مــن احتجاجــات. ويلاحــظ أن خــروج هــذه المحافظــات يمثــل بالــكاد تباينــا بــن عــدد الســكان وعــدد 
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الاحتجاجــات فلــم تتخطــى أي منهــا المركــز الرابــع عــر مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات عــى أيــة حــال، 
وهــو مــا يشــر إلى وزن كبــر لعــدد الســكان مــن حيــث التوزيــع الجغــرافي للاحتجاجــات في عــام 
2015. )أمــر ســتتضح أهميتــه عندمــا نقــارن هــذا الترتيــب بمــا كان عليــه الحــالي في عــام 2014 بعــد 
ســطور(. في مقابــل هــذه المحافظــات الثــاث دخلــت إلى قائمــة المحافظــات العــرة الأولى 
ــة  ــارج قائم ــن خ ــام م ــال الع ــة خ ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــن احتجاج ــهدته م ــا ش ــدد م ــث ع ــن حي م
المحافظــات العــر الأكــر مــن حيــث عــدد الســكان كل مــن كفــر الشــيخ في المركــز الثامــن مــن حيــث 
عــدد الاحتجاجــات في مقابــل مركزهــا الثالــث عــر مــن حيــث عــدد الســكان، والمنوفيــة في المركــز 
التاســع مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات في مقابــل المركــز الثــاني عــر مــن حيــث عــدد الســكان، وأخــرا 
الســويس العــاشر مــن حيــث عــدد مــا شــهدته مــن احتجاجــات في مقابــل مركزهــا الثــاني والعشريــن 
مــن حيــث عــدد الســكان. وفي حــن يظــل دخــول كل مــن كفــر الشــيخ والمنوفيــة مجــرد انزيــاح ضئيــل 
ــاط عــدد الاحتجاجــات بعــدد الســكان فــإن الســويس هــي بالتأكيــد الاســتثناء الواضــح  عــن نمــط ارتب

لهــذا النمــط.
ــام 2015  ــال ع ــة خ ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــن الاحتجاج ــدد م ــل ع ــهدت أق ــي ش ــات الت المحافظ
بترتيــب عكــي )مــن الأقــل صعــودا( يــأتي في مقدمتهــا محافظــة مطــروح والتــي شــهدت 3 
احتجاجــات فقــط، يليهــا محافظــة جنــوب ســيناء وشــهدت ثمانيــة احتجاجــات ثــم محافظــة شــال 
ســيناء وشــهدت 16 احتجاجــا. في المركــز الرابــع تــأتي محافظــة دميــاط وشــهدت 18 احتجاجــا، ثــم 
محافظــة قنــا وشــهدت 20 احتجاجــا. المحافظــات الخمــس التاليــة هــي الفيــوم )22 احتجاجــا(، 
الإســاعيلية وبنــي ســويف )26 احتجاجــا لــكل منهــا(، أســوان )30 احتجاجــا(، وأخــرا بورســعيد 
ــل  ــر الأق ــات الع ــة المحافظ ــا إلى قائم ــي 6 أيض ــات تنتم ــذه المحافظ ــن ه ــن ب ــا(. م )31 احتجاج
ــاشرة في  ــأتي مب ــي ت ــة فه ــذه القائم ــن ه ــرى م ــع الأخ ــات الأرب ــرج المحافظ ــا تخ ــكانا، وبين س
المراكــز الحــادي عــر إلى الرابــع عــر مــن حيــث الأقــل ســكانا مــا لا يجعــل وجودهــا في قائمــة 
العــر الأقــل مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات انحرافــا كبــرا عــن نمــط الارتبــاط بــن عــدد الســكان وعــدد 

ــة. ــهدها كل محافظ ــي تش ــات الت الاحتجاج
كمــؤشر أكــر وضوحــا للعلاقــة بــن عــدد ســكان كل محافظــة وبــن عــدد مــا شــهدته مــن احتجاجــات 
اقتصاديــة واجتماعيــة يمكننــا اســتخدام نصيــب الســكان مــن الاحتجاجــات مقاســا بعــدد الاحتجاجــات 
ــام  ــى أرق ــول ع ــون نســمة للحص ــدلا مــن ملي ــكل 100 ألــف نســمة )اســتخدمنا 100 ألــف نســمة ب ل
متســقة في حــال المحافظــات التــي يقــل عــدد ســكانها عــن مليــون نســمة(. وفــق هــذا المــؤشر 
ــف  ــة أل ــكل مائ ــاج ل ــو 2.28 احتج ــام 2015 ه ــال ع ــات خ ــن الاحتجاج ــكان م ــب الس ــط نصي ــإن متوس ف
نســمة. في حــال 13 محافظــة كان الانزيــاح عــن هــذا المتوســط في حــدود أقــل مــن احتجــاج واحــد 
لــكل مائــة ألــف نســمة، وفي حــال 8 محافظــات أخــرى كان الانزيــاح عــن المتوســط بــن 1-2 احتجــاج 
لــكل مائــة ألــف نســمة. حــالات الانزيــاح الكبــر عــن المتوســط كان أهمهــا محافظــة الــوادي الكبــر 
التــي بلــغ معــدل الاحتجــاج فيهــا 15 احتجاجــا لــكل مائــة ألــف نســمة، ومحافظــة الســويس بمعــدل 
11.5 احتجاجــا لــكل مائــة ألــف نســمة ثــم محافظــة البحــر الأحمــر بمعــدل حــوالي 11 احتجاجــا لــكل مائــة 
ألــف نســمة. بصفــة عامــة تمثــل هــذه المحافظــات الاســتثناء الــذي يؤكــد القاعــدة التــي تنطبــق 
عــى الغالبيــة العظمــى مــن المحافظــات ويرتبــط فيهــا عــدد الاحتجاجــات إلى حــد كبــر بعــدد ســكان 

المحافظــة.
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جديــر بالذكــر أن القاهــرة كحالــة هامــة كان معــدل الاحتجــاج فيهــا هــو 6 احتجاجــات لــكل مائــة 
ألــف نســمة بانزيــاح قــدره حــوالي 3.77 احتجاجــا عــن المتوســط. وبخــاف القاهــرة والســويس 
ــك  ــات إلى تل ــن احتجاج ــهدته م ــا ش ــدد م ــث ع ــن حي ــر الأولى م ــات الع ــع المحافظ ــي جمي تنتم
التــي كان انزيــاح معــدل الاحتجاجــات فيهــا عــن المتوســط أدنى مــن احتجــاج واحــد لــكل مائــة ألــف 
نســمة. يلاحــظ أيضــا أن الانزيــاح عــن المتوســط يتزايــد عــادة في حــال المحافظــات الأقــل في عــدد 
ــة مــن الســكان المرتبطــن بالأنشــطة  ســكانها إلى حــد كبــر. وهــو مــا يمكــن تفســره بوجــود كتل
الاقتصاديــة والخدميــة وخاصــة الحكوميــة منهــا في كل محافظــة يرتبــط حجمهــا بــرورات تمليهــا 
هــذه الأنشــطة بغــض النظــر عــن إجــالي عــدد ســكان المحافظــة، وتولــد هــذه الكتلــة معــدلا مــن 

ــة. ــكان المحافظ ــدد س ــع ع ــرورة م ــب بال ــن لا يتناس ــا في ح ــب معه ــات يتناس الاحتجاج

إحتجاجات المحافظات بين عامي 2014 - 2015

ــي 2014 و2015،  ــن عام ــة ب ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــرافي للاحتجاج ــع الجغ ــة التوزي ــد مقارن عن
ــا  ــدد م ــث ع ــن حي ــر الأولى م ــات الع ــي المحافظ ــر في قائمت ــا تظه ــات ذاته ــظ أن المحافظ نلاح
شــهدته مــن احتجاجــات اقتصاديــة واجتماعيــة بــن عامــي 2014 و2015. دون خــروج لأي منهــا يقابله 
دخــول إلى هــذه القائمــة مــن غيرهــا مــن المحافظــات. في المقابــل فــإن ترتيــب هــذه المحافظــات 
ــع  ــن التس ــة م ــظ أي محافظ ــم تحتف ــرة فل ــتثناء القاه ــن. وباس ــن القائمت ــر ب ــكل كب ــف بش يختل
الأخــرى بنفــس موقعهــا في القائمــة بــن العامــن. فقائمــة عامــة 2015 تشــهد تقدما للإســكندرية 
ــز  ــت في المرك ــي كان ــة الت ــة الغربي ــام 2014 متخطي ــع في ع ــا الراب ــن مركزه ــاني م ــز الث إلى المرك
الثــاني في عــام 2014. والجيــزة بدورهــا تتقــدم بشــكل كبــر مــن المركــز الثامــن إلى المركــز الرابــع. 
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ــن  ــراب م ــة إلى الاق ــات المختلف ــن المحافظ ــة ب ــب القائم ــرات في ترتي ــل التغ ــة تمي ــة عام وبصف
ترتيبهــا مــن حيــث عــدد الســكان الــذي كان تباينهــا معــه أكــر بقــدر ملحــوظ في العــام الســابق.

ــى مــن حيــث عــدد مــا شــهدته مــن احتجاجــات خــال  ــات المحافظــات المنتميــة إلى قائمــة الأع ثب
العامــن مــع الأخــذ في الاعتبــار انتــاء أغلبهــا كــا ســبق أن ذكرنــا إلى المحافظــات الأكــر ســكانا، 
وكــذا ميــل معــدل الاحتجــاج هــذا العــام في غالبيــة المحافظــات إلى عــدم الانزيــاح كثــرا عــن 
المتوســط العــام مقارنــة بعــدد الســكان يؤيــد فرضيــة الارتبــاط بــن عــدد ســكان المحافظــة وبــن 
ــج عــن تأييــد هــذه الفرضيــة عــدة اســتنتاجات؛  عــدد مــا تشــهده مــن احتجاجــات بصفــة عامــة، وينت
أولهــا أن ممارســة الاحتجــاج لأســباب غــر سياســية هــي ظاهــرة عامــة تمتــد بشــكل متجانــس عــر 
النطــاق الجغــرافي لمــر دون تمايــز بــن مــكان وآخــر يجعــل منهــا ظاهــرة محليــة في مــكان دون 
غــره، ثانيهــا أن دوافــع ومســببات الاحتجــاج هــي في أغلبهــا غــر محليــة وإنمــا تشــمل في معظــم 
الأحيــان نطاقــا جغرافيــا واســعا، هــذا الاســتنتاج يــؤدي إلى الاســتنتاج التــالي ثالثــا وهــو أن الغالبيــة 
العظمــى مــن الاحتجاجــات تتعلــق بالــرورة بسياســات حكوميــة لأنهــا وحدهــا يمكــن أن تؤثــر بشــكل 
متجانــس في الســكان عــر الحــدود الجغرافيــة لمحافظاتهــم وكــذا عــر حــدود أنشــطتهم وأنمــاط 

حياتهــم.
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الأوزان النسبية للتصنيفات الرئيسية للاحتجاجات موزعة جغرافيا

الأوزان النسبية لأنواع الإحتجاج حسب المحافظة

ــن  ــر م ــهدته م ــا ش ــالي م ــن إج ــبة %47.47 م ــط نس ــة في المتوس ــات العمالي ــت الاحتجاج مثل
ــن 80.77%  ــة ب ــات العمالي ــبي للاحتجاج ــوزن النس ــراوح ال ــا ت ــام 2015. جغرافي ــال ع ــات خ احتجاج
وهــي أعــى نســبة لــه وحققهــا في محافظــة بنــي ســويف، وبــن %22.22 وهــي أدنى نســبة 
ــات  ــن المحافظ ــبي ب ــوزن النس ــر ال ــال تغ ــغ مج ــك يبل ــاط. وبذل ــة دمي ــا في محافظ ــه وحققه ل
المختلفــة %58.55. فيــا يخــص الاحتجاجــات الاقتصاديــة والتــي مثلــت في المتوســط نســبة 
%20.82 مــن إجــالي الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في عــام 2015، فــإن وزنهــا النســبي 
بــن المحافظــات المختلفــة قــد تــراوح بــن حــد أعــى بلــغ %44.44 في محافظــة دميــاط، وبــن حــد 
أدنى هــو %0 في محافظــة مطــروح التــي لم يكــن بــن الاحتجاجــات الثــاث التــي شــهدتها خــال 
العــام أي احتجــاج اقتصــادي. ويبلــغ مجــال تغــر الــوزن النســبي للاحتجاجــات الاقتصاديــة بذلــك 
%44.44. في المقابــل بينــا مثلــت الاحتجاجــات الاجتماعيــة في المتوســط نســبة %31.41 مــن 
إجــالي الاحتجاجــات خــال العــام فــإن وزنهــا النســبي قــد تــراوح بــن أعــى نســبة حققهــا وهــي 
%66.67 في محافظــة مطــروح )احتجاجــن مــن أصــل ثــاث احتجاجــات في المحافظــة(، وبــن أدنى 
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نســبة حققهــا وهــي %7.69 في محافظــة بنــي ســويف. وبلــغ مجــال التغــر في الــوزن النســبي 
للاحتجاجــات الاجتماعيــة بــن المحافظــات بذلــك 58.97%.

والاقتصاديــة  العماليــة  للاحتجاجــات  النســبية  الأوزان  في  التبايــن  مجــال  أن  ســبق  مــا  يتضــح 
والاجتماعيــة عــر المحافظــات يأخــذ نمطــا عكســيا لمجــال تباينهــا عــر الخــط الزمنــى خــال العــام، 
فبينــا كان مجــال التبايــن للاحتجاجــات الاقتصاديــة هــي الأوســع عــى طــول الخــط الزمنــي نــري أنــه 
الأضيــق عــر المحافظــات في حــن يتقــارب مجــالا التبايــن لكل مــن الاحتجاجــات العماليــة والاجتماعية 

ويقــرب في الحالتــن مــن نســبة 60%.
ــن  ــل م ــدودا )أق ــط مح ــن المتوس ــا ع ــبي له ــوزن النس ــن ال ــة كان تباي ــات العمالي ــبة للاحتجاج بالنس
%5( في 11 محافظــة، وكان ملحوظــا )5 - %10( في أربــع محافظــات، وكان كبــرا )أكــر مــن 10%( 
في 13 محافظــة. في حالــة الاحتجاجــات الاقتصاديــة كان تبايــن الــوزن النســبي لهــا عــن المتوســط 
محــدودا )أقــل مــن %5( في ثمــاني محافظــات، وكان ملحوظــا )5 - %10( في 10 محافظــات، بينــا كان 
كبــرا )أكــر مــن %10( في تســع محافظــات. أخــرا كان تبايــن الــوزن النســبي للاحتجاجــات الاجتماعيــة 
ــع  ــا )5 - %10( في تس ــات، وكان ملحوظ ــس محافظ ــن %5( في خم ــل م ــدودا )أق ــط مح ــن المتوس ع
محافظــات، وكان كبــرا )أكــر مــن %10( في 13 محافظــة. ويتضــح مــن ذلــك أنــه في حــن كان مجــال 
التبايــن للــوزن النســبي للاحتجاجــات العماليــة واســعا إلا أن عــددا أكــر مــن المحافظــات كان قريبا من 
المتوســط، بالنســبة للاحتجاجــات الاقتصاديــة فــإن حــوالي ثلــث المحافظــات كان قريبا من المتوســط. 
في المقابــل كان عــدد المحافظــات القريبــة مــن المتوســط في حــال الاحتجاجــات الاجتماعيــة ضئيــا. 
وفي المحصلــة كان التبايــن بــن ملحــوظ أو كبــر بالنســبة لــأوزان النســبية للتصنيفــات الثــاث 
ــن  ــوع م ــبي لأي ن ــوزن النس ــي لل ــط القوم ــي أن المتوس ــا يعن ــو م ــات. وه ــة المحافظ في أكثري
الاحتجاجــات لا يســاعدنا عــى تحديــد مــا يمكننــا توقعــه لأي محافظــة عــى حــدة. فــا يمكــن مثــا 
توقــع أن تكــون الاحتجاجــات العماليــة هــي الأكــر تكــرارا، أو أن تكــون الاحتجاجــات الاقتصاديــة ذات 
وزن محــدود في محافظــة مــا لمجــرد أن هــذا مــا يشــر إليــه المتوســط العــام لهــذه الاحتجاجــات.

ــن  ــة إلى التباي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــات العمالي ــبية للاحتجاج ــل الأوزان النس ــن مي ــا ب إذا ربطن
مــن محافظــة إلى أخــرى، وبــن مــا أوضحنــاه ســابقا مــن ارتبــاط معــدل الاحتجــاج بعــدد الســكان فــإن 
بإمكاننــا اســتنتاج أن المنــاخ الســائد يجعــل الأفــراد المختلفــن مــن حيــث مجــال نشــاطهم الاقتصادي 
أو الوظيفــي أو محــل ســكنهم عرضــة للانخــراط في ممارســة الاحتجــاج بنفــس القــدر تقريبــا. فنصيب 
الفــرد مــن الاحتجاجــات متقــارب عــر المحافظــات المختلفــة، ويعكــس التبايــن في الــوزن النســبي 
ــذا  ــة به ــطة المرتبط ــبي للأنش ــوزن النس ــط ال ــرى فق ــة إلى أخ ــن محافظ ــات م ــات الاحتجاج لتصنيف
ــة  ــة الاجتماعي ــس التركيب ــو يعك ــرى ه ــارة أخ ــها، بعب ــة نفس ــات في المحافظ ــن الاحتجاج ــوع م الن
للمحافظــة، وليــس القطاعــات الأقــرب للاحتجــاج مــن غيرهــا نتيجــة ســوء أحوالهــا مقارنــة بالآخريــن. 
في المحصلــة ســوء الأحــوال فيــا تنبــئ بــه الأرقــام هــو ظاهــرة عامــة موزعــة بعــدل شــبه تــام 

بــن ســكان مــر بمختلــف مجــالات عملهــم أو محــال إقامتهــم.
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بلــغ إجــالي مــا أمكــن رصــده مــن احتجاجــات عماليــة في عــام 2015، 933 احتجاجــا. وذلــك مقارنــة 
ــت إلى 1609  ــام 2013، وانخفض ــا في ع ــت 2239 احتجاج ــي بلغ ــة الت ــات العمالي ــالي الاحتجاج بإج
احتجاجــات في عــام 2014. وتصــدرت احتجاجــات العاملــن في القطــاع الحكومــي قائمــة أكــر 
القطاعــات احتجاجــا كــا كان شــأنها في العامــن الســابقين، فبلــغ إجــالي احتجاجــات العاملين في 
القطــاع الحكومــي في عــام 2015، 607 احتجاجــات، مقارنــة بإجــالي قــدره 184 احتجاجــا للعاملــن 
ــاع  ــن في القط ــا للعامل ــدره 142 احتجاج ــالي ق ــام، وإج ــال الع ــاع الأع ــام وقط ــاع الع في القط
الخــاص. ومثلــت احتجاجــات العاملــن بالقطــاع الحكومــي حــوالي %65 مــن إجــالي الاحتجاجــات 
العماليــة في عــام 2015، مقارنــة بحــوالي %64 مــن إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في عــام 
2014، وحــوالي %66 مــن إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في عــام 2013. وبذلــك يتضــح أن احتجاجــات 
العاملــن في القطــاع الحكومــي قــد حافظــت عــى نفــس النســبة تقريبــا مــن إجــالي الاحتجاجــات 

العماليــة خــال الأعــوام الثلاثــة. وهــي نســبة تقــرب مــن الثلثــن.
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الإيقاع الزمني للاحتجاجات العمالية

ــهر،  ــا في الش ــوالي 78 احتجاج ــام 2015 ح ــال ع ــة خ ــات العمالي ــهري للاحتجاج ــط الش ــغ المتوس بل
ولكــن شــهور العــام تفاوتــت بشــكل ملحــوظ مــن حيــث عــدد مــا شــهده كل منهــا مــن احتجاجــات، 
وتــراوح عــدد الاحتجاجــات العماليــة خــال العــام بــن حــد أدنى هــو 35 احتجاجــا شــهدها شــهر يوليــو 
وبــن حــد أعــى هــو 123 احتجاجــا شــهدها شــهر نوفمــر. وبصفــة عامــة يلاحــظ أن المنحنــى الممثل 
للاحتجاجــات العماليــة عــر العــام قــد بــدأ برقــم مرتفــع هــو 111 احتجاجــا في شــهر ينايــر، وتناقــص 
عــدد الاحتجاجــات في شــهري فبرايــر ومــارس إلى 97 احتجاجــا في كل منهــا واســتمر بالتناقــص 
ــا في  ــن 35 احتجاج ــرى م ــرة أخ ــاع م ــاود الارتف ــل أن يع ــو، قب ــهر يولي ــه في ش ــم ل ــى أدنى رق حت
يوليــو إلى 67 و65 و66 احتجاجــا في شــهور أغســطس وســبتمبر وأكتوبــر عــى التــوالي قبــل أي 
يقفــز بشــكل ملحــوظ في شــهر نوفمــر، أعــى شــهور العــام مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات العمالية، 

وينهــي العــام بانخفــاض ضئيــل مــن 123 إلى 115 احتجاجــا في شــهر ديســمبر.

اجمالي الاحتجاجات العمالية علي شهور 2015
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الخط الزمني للاحتجاجات العمالية في القطاعات بالشهور

بالنســبة لتوزيــع الاحتجاجــات العماليــة بــن القطاعــات الرئيســية )الحكومــي، العــام، والخــاص( فــإن 
ــات  ــن الاحتجاج ــبيا م ــر نس ــدد كب ــدأ بع ــذي يب ــى ال ــس المنحن ــوا نف ــد اتبع ــة ق ــة عام ــم بصف ثلاثته
ويتجــه للتناقــص نحــو منتصــف العــام ليعــاود الصعــود حتــى نهايتــه. كان المتوســط الشــهري 
للاحتجاجــات العماليــة في القطــاع الحكومــي هــو حــوالي 51 احتجاجــا في الشــهر، وكان الحــد 
الأعــى لهــذه الاحتجاجــات هــو 92 احتجاجــا في شــهر نوفمــر، والحــد الأدنى هــو عــرون احتجاجــا 
في شــهر مايــو. بالنســبة للقطــاع العــام كان المتوســط الشــهري للاحتجاجــات العماليــة خــال عــام 
2015 هــو حــوالي 15 احتجاجــا في الشــهر، وتراوحــت الاحتجاجــات التــي شــهدتها الشــهور المختلفــة 
ــهدها  ــات ش ــاث احتجاج ــو ث ــد أدنى ه ــن ح ــمبر، ب ــهر ديس ــا في ش ــو 37 احتجاج ــى ه ــد أع ــن ح ب
شــهر يوليــو. وأخــرا كان المعــدل الشــهري للاحتجاجــات العماليــة في القطــاع الخــاص هــو حــوالي 
12 احتجاجــا في الشــهر، وتراوحــت مــا بــن حــد أعــى هــو 21 احتجاجــا في شــهر أكتوبــر وبــن حــد 

أدنى هــو خمــس احتجاجــات في شــهر يوليــو.
فيــا يتعلــق بــالأوزان النســبية لتوزيــع الاحتجاجــات بــن القطاعــات الثــاث )الحكومــي، العــام، 
ــن  ــال في العام ــه الح ــا كان علي ــرار لم ــي في تك ــاع الحكوم ــة للقط ــة واضح ــإن الغلب ــاص(، ف والخ
الماضيــن. مثلــت الاحتجاجــات العماليــة في القطــاع الحكومــي حــوالي %65 من إجــالي الاحتجاجات 
العماليــة، مقابــل حــوالي %20 للاحتجاجــات العماليــة في القطــاع العــام وحــوالي %15 للاحتجاجــات 
العماليــة في القطــاع الخــاص. خــال العــام لم تتخــل احتجاجــات القطــاع الحكومــي عــن الصــدارة إلا 

الخط الزمني للاحتجاجات في القطاعات بالشهور
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خــال شــهر واحــد هــو شــهر مايــو وهــو الشــهر الــذي شــهد أقــل عــدد مــن الاحتجاجــات العماليــة 
في القطــاع الحكومــي خــال العــام )20 احتجاجــا(، وكان الــوزن النســبي لهــذه الاحتجاجــات حوالي 
%38 مــن اجــالي الاحتجاجــات العماليــة، وهــو الحــد الأدنى للــوزن النســبي لاحتجاجــات القطــاع 
الحكومــي في عــام 2015. وهــو أيضــا الشــهر الوحيــد خــال العــام الــذي كان فيــه الــوزن النســبي 
لهــذه الاحتجاجــات أدنى مــن %50 مــن اجــالي الاحتجاجــات العماليــة، مــا يجعلــه الاســتثناء الذي 
يؤكــد قاعــدة اســتئثار احتجاجــات القطــاع الحكومــي بغالبيــة الاحتجاجــات العماليــة. في حــده 
الأقــى بلــغ الــوزن النســبي لاحتجاجــات القطــاع الحكومــي حــوالي %77 مــن اجــالي الاحتجاجــات 

العماليــة في شــهر يوليــو )27 احتجاجــا في القطــاع الحكومــي مــن بــن 35 احتجاجــا عماليــا(.
تــراوح الــوزن النســبي للاحتجاجــات العماليــة في القطــاع العــام/ الأعــال العــام بــن حــد أدنى 
هــو حــوالي %9 في شــهر يوليــو وبــن حــد أعــى بلــغ حــوالي %40 في شــهر مايــو. في حــن 
تــراوح الــوزن النســبي للاحتجاجــات العماليــة في القطــاع الخــاص بــن حــد أدنى هــو حــوالي 6% 
ــن  ــه م ــن أن ــر. وفي ح ــهر أكتوب ــوالي %32 في ش ــو ح ــى ه ــد أع ــن ح ــمبر وب ــهر ديس في ش
ــاع  ــره في القط ــن نظ ــام ع ــاع الع ــة في القط ــات العمالي ــدد الاحتجاج ــوق ع ــط تف ــث المتوس حي
ــس في  ــام لا تعك ــهور الع ــر ش ــن ع ــات في كلا القطاع ــبية للاحتجاج ــاص إلا أن الأوزان النس الخ
الواقــع هــذا التفــوق. فقــد حظيــت احتجاجــات عــال القطــاع الخــاص بنســبة أعــى مــن احتجاجــات 
عــال القطــاع العــام في 7 شــهور مختلفــة، وبلغــت احتجاجــات القطــاع الخــاص ضعــف نظيرتهــا 

ــا مــن ضعفهــا في 3 شــهور هــي أكتوبــر ويونيــو ويوليــو. في القطــاع العــام أو قريب

الأوزان النسبية للإحتجاجات في القطاعاتالأوزان النسبية للاحتجاجات العمالية في القطاعات
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التوزيع الجغرافي للاحتجاجات العمالية

تــراوح إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في المحافظــات المختلفــة بــن حــد أعــى حققتــه القاهــرة 
بطبيعــة الحــال وهــو 260 احتجاجــا عماليــا خــال العــام ومثــل %28 مــن إجــالي مــا شــهدته 
ــة  ــد في محافظ ــالي واح ــاج ع ــو احتج ــد أدنى وه ــن ح ــة. وب ــات عمالي ــن احتجاج ــة م الجمهوري
مــرسى مطــروح ويمثــل حــوالي 0.01 مــن إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في مــر. ويلاحــظ أنــه لم 

ــام 2015. ــال ع ــة خ ــات العمالي ــن الاحتجاج ــة م ــو أي محافظ تخل

اجمالي الاحتجاجات علي المحافظات

مــن حيــث الأقاليــم الجغرافيــة ذات الطبيعــة الديموغرافيــة والظــروف الاقتصاديــة المتقاربــة، 
فــإن إقليــم القاهــرة الكــرى )العاصمــة ونطاقهــا القريــب( يبقــى في المقدمــة حيــث شــهد 341 
احتجاجــا بنســبة حــوالي %36 مــن إجــالي مــا شــهدته الجمهوريــة مــن احتجاجــات عماليــة. وتــأتي 
الدلتــا تاليــة حيــث شــهدت محافظاتهــا 303 احتجاجــا بنســبة قدرهــا حــوالي %32 مــن اجــالي 
الاحتجاجــات العماليــة في الجمهوريــة. وتــأتي محافظــات الصعيــد في المركــز الثالــث حيــث شــهدت 
147 احتجاجــا عماليــا مثلــت حــوالي %16 مــن اجــالي هــذه الاحتجاجــات في كامــل الجمهوريــة. وفي 
المركــز الرابــع تــأتي محافظــات القنــاة وشــهدت 73 احتجاجــا عماليــا بنســبة قدرهــا حــوالي %8 مــن 
إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في الجمهوريــة، وأخــرا شــهدت المحافظــات الحدوديــة 45 احتجاجــا 
عماليــا خــال العــام ممثلــة بذلــك نســبة قدرهــا حــوالي %5 مــن إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في 

عمــوم الجمهوريــة.

Labor
51-80احتجاج

31-50 احتجاج

21-30 احتجاج

1-20 احتجاج

أكثر من 200 احتجاج
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عنــد مقارنــة الاحتجاجــات العماليــة لــكل إقليــم بعــدد ســكانه وإيجــاد نصيــب كل مائــة ألــف نســمة 
مــن هــذه الاحتجاجــات فــإن صــورة مختلفــة بقــدر مــا تتضــح. فمحافظــات القنــاة تــأتي في المقدمــة 
مــن حيــث نصيــب الســكان مــن الاحتجاجــات العماليــة ويبلــغ هــذا حــوالي ثــاث احتجاجــات لــكل مائــة 
ألــف نســمة وتــأتي المحافظــات الحدوديــة تاليــة بنصيــب قريــب وهــو حــوالي 2.9 احتجاجــا لــكل مائــة 
ألــف نســمة. محافظــات القاهــرة الكــرى تــأتي في المرتبــة الثالثــة بنصيــب بلــغ حــوالي 1.6 احتجاجــا 
لــكل مائــة ألــف نســمة، يليهــا محافظــات الدلتــا بنصيــب قــدره حــوالي 0.9 احتجاجــا لــكل مائــة ألــف 

نســمة. وأخــرا تــأتي محافظــات الصعيــد بنصيــب بلــغ حــوالي 0.6 احتجاجــا لــكل مائــة ألــف نســمة.
ــرة  ــز في القاه ــد يترك ــو بالتأكي ــا ه ــدل تكراره ــث مع ــن حي ــة م ــات العمالي ــبي للاحتجاج ــل النس الثق
والدلتــا وهــذا ناتــج بالــرورة عــن تركــز النســبة الأعــى مــن الســكان في محافظــات الإقليمــن وكــذا 
تركــز كافــة أنــواع الأنشــطة الصناعيــة والخدميــة فيهــا. ويؤثــر هــذا الثقــل بالــرورة عــى اســتجابة 
الدولــة واهتمامهــا عندمــا تتعلــق الاحتجاجــات عــر المحافظــات بقضيــة واحــدة. بمعنــى أوضــح فإنه 
إذا مــا احتــج عــال القطــاع الحكومــي مثــا في القاهــرة الكــرى والدلتــا لســبب مــا فــإن هــذا أقــرب 
لأن يســرعي انتبــاه واهتــام الدولــة أكــر مــا لــو أن عــال القطــاع نفســه احتجــوا لســبب مشــرك 
في المحافظــات الحدوديــة. قــد يكــون لســكان المحافظــات الحدوديــة نصيبــا أكــر مــن الاحتجاجــات، 
ولكــن عــدد ومعــدل تكــرار هــذه الاحتجاجــات يبقــى محــدودا مقارنــة بمحافظــات القاهــرة الكــرى 
ــم  ــاض نصيبه ــدر )لانخف ــس الق ــة بنف ــات العمالي ــكانها الاحتجاج ــعر س ــد لا يستش ــي ق ــا والت والدلت

منهــا نســبيا( ولكــن عددهــا ومعــدل تكرارهــا يجــر صانــع القــرار عــى الالتفــات إليهــا.

الأوزان النسبية للاحتجاجات بالقطاعات بالمحافظات
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في المقابــل فــإن محافظــات القنــاة تمثــل حالــة خاصــة مــن حيــث ثقــل الــوزن النســبي للاحتجاجــات 
العماليــة فيهــا مصحوبــا بنصيــب مرتفــع للســكان مــن هــذه الاحتجاجــات. وفي الواقــع يتركــز هــذا 
الثقــل في محافظــة الســويس بصفــة خاصــة حيــث يبلــغ نصيــب الســكان مــن الاحتجاجــات العماليــة 
ــة  ــات العمالي ــة للاحتجاج ــة الواضح ــع الغلب ــمة ، وم ــف نس ــة أل ــكل مائ ــات ل ــوالي 9 احتجاج ــا ح فيه
في الســويس حيــث يبلــغ وزنهــا النســبي في مقابــل إجــالي الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــث أن  ــن حي ــات م ــن المحافظ ــا م ــة بغيره ــرز مقارن ــويس ت ــإن الس ــوالي %79، ف ــة ح في المحافظ

الاحتجاجــات العماليــة فيهــا تمثــل نمطــا ظاهــرا في الحيــاة اليوميــة.
إذا مــا بقينــا في محافظــة الســويس بينــا ننتقــل إلى مقارنــة الأوزان النســبية للقطاعات الرئيســية 
)الحكومــي، العــام، والخــاص( عــر المحافظــات، فــإن هــذه المحافظــة تبقــى حالــة خاصــة حيــث أنهــا 
المحافظــة الوحيــدة )باســتثناء محافظــة جنــوب ســيناء( التــي تــأتي فيهــا احتجاجــات عــال القطــاع 
الخــاص في المقدمــة مقارنــة باحتجاجــات القطاعــن الحكومــي والعــام. وتمثــل احتجاجــات عــال 
القطــاع الخــاص حــوالي %38 مــن إجــالي الاحتجاجــات العماليــة في المحافظــة في مقابــل حــوالي 

%35 لاحتجاجــات عــال القطــاع الحكومــي، وحــوالي %27 لاحتجاجــات القطــاع العــام.
محافظــة جنــوب ســيناء وهــي المحافظــة الأخــرى الوحيــدة التــي كانــت المقدمــة فيهــا لاحتجاجــات 
عــال القطــاع الخــاص تمثــل شــذوذا احصائيــا نتيجــة أنهــا شــهدت في الواقــع احتجاجــن عماليــن 
فقــط طيلــة العــام كانــا كلاهــا لعــال القطــاع الخــاص وبالتــالي فالــوزن النســبي لاحتجاجــات هــذا 
ــان مشــابهتان لمحافظتــن هــا مــرسى مطــروح وشــال ســيناء  القطــاع هــي %100. وثمــة حالت
شــهدتا عــددا محــدودا مــن الاحتجاجــات العماليــة كانــت جميعهــا لعــال القطــاع الحكومــي، فقــد 
ــي   ــاع الحكوم ــال القط ــه ع ــام ب ــام ق ــال الع ــدا خ ــا واح ــا عمالي ــروح احتجاج ــرسى مط ــهدت م ش
)مدرســون بإحــدى مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم(. وشــهدت محافظــة شــال ســيناء 9 احتجاجــات 
ــات  ــة احتجاج ــام أن ثماني ــر للاهت ــن المث ــي. وم ــاع الحكوم ــون في القط ــا عامل ــام به ــة ق عمالي
منهــا شــهدها مستشــفى العريــش العــام وكان 5 منهــا لفريــق التمريــض بالمستشــفى في حــن 
ــن  ــائي ع ــار الكهرب ــاع التي ــبب انقط ــفى )بس ــن بالمستش ــع العامل ــا لجمي ــرى إم ــاث الأخ ــت الث كان

مدينــة العريــش وعــن المستشــفى( أو للإداريــن بالمستشــفى أو للعــال المؤقتــن بهــا.
في المقابــل خلــت محافظــات عــدة مــن الاحتجاجــات العماليــة بقطــاع واحــد أو أكــر مــن القطاعــات 
الثــاث. مــن الواضــح مثــا أن المحافظــات الثــاث المذكــورة ســابقا والتــي كانــت الاحتجاجــات العماليــة 
فيهــا جميعهــا في قطــاع واحــد قــد خلــت مــن الاحتجاجــات في القطاعــن الآخريــن. وفي المجمــل 
كانــت محافظــة جنــوب ســيناء هــي المحافظــة الوحيــدة التــي خلــت مــن أي احتجاجــات أمكــن رصدهــا 
للعاملــن في القطــاع الحكومــي. في حــن خلقــت محافظــات مــرسى مطــروح وشــال ســيناء 
ــام.  ــاع الع ــال القط ــات لع ــن أي احتجاج ــيخ م ــر الش ــوم وكف ــاعيلية والفي ــيناء والإس ــوب س وجن
وأخــرا خلــت محافظــات مــرسى مطــروح وشــال ســيناء والــوادي الجديــد وبورســعيد وقنــا والأقصر 

وأســوان ودميــاط مــن أيــة احتجاجــات لعــال القطــاع الخــاص.
بخــاف المحافظتــن الســابق ذكرهــا )مــرسى مطــروح وشــال ســيناء( والتــي بلغــت نســبة 
احتجاجــات عــال القطــاع الحكومــي فيهــا %100 مــن إجــالي الاحتجاجــات العماليــة التــي أمكــن 
ــر  ــة )أك ــة المطلق ــت الغالبي ــي مثل ــاع الحكوم ــن في القط ــات العامل ــإن احتجاج ــا ف ــا فيه رصده
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ــد.  ــات الصعي ــع محافظ ــا جمي ــا فيه ــة بم ــة في 17 محافظ ــات العمالي ــن الاحتجاج ــن %66.6( م م
في المقابــل كانــت أعــى نســبة لاحتجاجــات العاملــن في القطــاع العــام هــي حــوالي %36 في 
محافظــة الإســكندرية. وكانــت أعــى نســبة لاحتجاجــات العاملــن بالقطــاع الخــاص هــي حــوالي 

ــارة. ــبقت الإش ــا س ــويس ك %38 في الس
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احتجاجات العاملين في القطاع الحكومي

• التوزيع حسب الوزارات والمؤسسات الحكومية	

التوزيع حسب الوزارات والمؤسسات بالقطاع الحكومي

في حالــة تصنيــف احتجاجــات العاملــن في القطــاع الحكومــي مــن حيــث الجهــة التابعــن لهــا فــإن 
وزارة الصحــة والســكان تــأتي في الموقــع الأول مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات التي قام بهــا العاملون 
التابعــون لهــا وبلــغ 151 احتجاجــا خــال العــام. وقــد شــهد شــهرا نوفمــر وديســمبر أكــر عــدد مــن 
هــذه الاحتجاجــات بواقــع 36 و28 احتجاجــا عــى الترتيــب. وانــدرج العــدد الأكــر مــن المطالبــات التــي 
ــدة  ــت ع ــكان تح ــة والس ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــة الحكومي ــآت الطبي ــون في المنش ــا العامل رفعه
ــاء  ــاص بالأطب ــكادر الخ ــق ال ــا تطبي ــن أبرزه ــي كان م ــة الت ــات المالي ــا المطالب ــية، أهمه ــات رئيس فئ
ومطالبــة غــر الأطبــاء مــن هيئــات التمريــض والإداريــن بمســاواتهم بالأطبــاء مــن حيــث تمتعهــم 
بــكادر خــاص لأجورهــم. تركــزت عديــد مــن المطالــب أيضــا حــول تأمــن العاملــن في المستشــفيات 

في مواجهــة التعديــات المتكــررة التــي يتعرضــون لهــا مــن قبــل أهــالي المــرضى بصفــة خاصــة.
كحالــة خاصــة شــهد شــهر نوفمــر عــددا كبــر مــن الاحتجاجــات للأطبــاء وأعضــاء هيئــات التمريــض 
العاملــن بالمستشــفيات الحكوميــة عــى إثــر وفــاة الطبيبــة »داليــا محــرز« بعــد اصابتهــا بالالتهــاب 
الســحائي نتيجــة انتقــال عــدوى إليهــا خــال ممارســتها لعملهــا. امكــن رصــد 11 احتجاجــا عــى 
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صلــة بهــذه الواقعــة عــى وجــه التحديــد واتخــذت في معظمهــا شــكل وقفــات احتجاجيــة تكريمــا 
ــن  ــاء والممرض ــة الأطب ــر إصاب ــن خط ــل م ــل للتقلي ــات أفض ــر ضمان ــة بتوف ــدة والمطالب ــروح الفقي ل
بالعــدوى أثنــاء ممارســتهم لعملهــم، وبصفــة خاصــة المطالبــة برفــع قيمــة بــدل العــدوى الــذي 
يمثــل جــزءا مــن رواتــب العاملــن بالمستشــفيات والــذي ظــل ثابتــا طــوال فــرة طويلــة. وأظهــرت 
ــح  ــذي لم تت ــت ال ــدوى في الوق ــدل الع ــة ب ــة عبثي ــة خاص ــرز بصف ــا مح ــة دالي ــاة الطبيب ــة وف واقع

فيــه مــوارد ماديــة كافيــة لزوجهــا لعلاجهــا وكان هــذا أحــد أســباب وفاتهــا.
في المرتبــة الثانيــة تــأتي وزارة التربيــة والتعليــم حيــث بلــغ إجــالي مــا أمكــن رصــده مــن احتجاجــات 
للعاملــن بمنشــآت تابعــة لهــا 97 احتجاجــا. كان أكــر عــدد مــن الاحتجاجــات التــي قــام بهــا العاملــون 
بالتربيــة والتعليــم في شــهر واحــد هــو 20 احتجاجــا وذلــك في شــهر مــارس. وتــأتي وزارة الدولــة 
للتنميــة المحليــة في المرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات التــي قــام بهــا عاملــون تابعــون 
لهــا وذلــك بواقــع 40 احتجاجــا خــال العــام. يليهــا في المرتبــة الرابعــة وزارة الزراعــة واســتصلاح 
الأراضي بواقــع 32 احتجاجــا قــام بــه عاملــون بهــا. وفي المرتبــة الخامســة تــأتي وزارة النقــل 

والمواصــات بواقــع 27 احتجاجــا قــام بــه عاملــون تابعــون لهــا خــال العــام.
إضافــة إلى ذلــك كانــت الــوزارات التــي قــام عاملــون بهــا بتنظيــم 30  احتجاجــا أو أكــر خــال العــام 
ــات  ــل والمواص ــا(، والنق ــتصلاح الاراضي)32 احتجاج ــة واس ــة )40 (وزارة الزراع ــة المحلي ــي التنمي ه
27 ووزارة الاوقــاف 26. ويلاحــظ أنــه بالنســبة لــوزارة الداخليــة عــى وجــه التحديــد شــهد عــام 2015 

انخفاضــا ملحوظــا في عــدد مــا قــام بــه عاملــون بــه مــن احتجاجــات مقارنــة بالعامــن الســابقين.
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في أغلــب الأحيــان يرفــع العــال أكــر مــن مطلــب واحــد في احتجاجاتهــم، ومــن ثــم لا نقــوم فيــا 
يــي بمقارنــة أعــداد الاحتجاجــات الخاصــة بــكل مطلــب وإنمــا نقــارن عــدد الحــالات التــي تــم رصــد 
رفــع مطلــب مــا بهــا، وهــو مــا يعنــي أن إجــالي الأرقــام التــي يمكــن إيرادهــا فيــا يــي هــو 

بالــرورة لا يتوافــق مــع إجــالي مــا تــم رصــده مــن احتجاجــات.

مطالب العاملين بالقطاع الحكومي

كانــت الفئــة الأكــر تكــرارا بــن مطالــب العاملــن بالقطــاع الحكومــي في احتجاجاتهــم في عــام 
2015 هــي المطالبــات المتعلقــة بالتعويضــات الماليــة )الأجــور، الحوافــز، البــدلات، إلــخ(، وقــد تكــرر 
رفــع هــذا المطلــب في 250 احتجاجــا. وفي المرتبــة الثانيــة أتــت المطالــب المتعلقــة بالتعاقــدات 
وتتعلــق في العمــوم بالأمــان الوظيفــي وفي أغلــب الحــالات بالتثبيــت، أي بالتحــول مــن عمالــة 
مؤقتــة أو متعاقــدة لفــرة محــددة إلى عمالــة دائمــة، وبلــغ إجــال مــا تــم رصــده مــن احتجاجــات 
رفــع فيهــا العــال بالقطــاع الحكومــي مطالــب تنــدرج تحــت هــذه الفئــة 129 احتجاجــا. وأتــت 
المطالبــات المتعلقــة ببيئــة العمــل في المرتبــة الثالثــة بواقــع 127 احتجاجــا. في حــن بلغــت 
ــا. ــاد 109 احتجاج ــة الفس ــبة ومواجه ــة بالمحاس ــات متعلق ــا مطالب ــت فيه ــي رفع ــات الت الاحتجاج

ــر، و50  ــل أو أك ــفي لعام ــل التعس ــبب النق ــا بس ــي 56 احتجاج ــاع الحكوم ــهد القط ــل ش ي المقاب
احتجاجــا بســبب الفصــل التعســفي لعامــل أو أكــر. وشــهد 22 احتجاجــا للمطالبــة بالتوظيــف، و12 
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احتجاجــا لمطالبــات متعلقــة بالحــق في المعاشــات والتأمينــات، و11 احتجاجــا بســبب الاعــراض عــى 
تــدني الكفــاءة الإداريــة ووقــف الإنتــاج، وأخــرا 3 احتجاجــات فقــط للمطالبــة بالحــق في التنظيــم و 

الحريــات النقابيــة.
بالمقارنــة بالمطالــب المرفوعــة في احتجاجــات عــال القطــاع الحكومــي خــال العامــن الســابقين 
)2013 و2014( فثمــة اســتمرارية واضحــة لهــذه المطالــب وربمــا بالنســب نفســها. وهــو مــا يؤكــد 
ــاني  ــي يع ــاع الحكوم ــث أن القط ــن حي ــن م ــن الماضي ــا للعام ــه في تقريرين ــارة إلي ــبق الإش ــا س م
مــن مشــاكل هيكليــة مزمنــة معروفــة وأنــه حتــى لحظتنــا هــذه لا يبــدو أن لــدى الإدارات السياســية 
المتعاقبــة نيــة حقيقيــة للتعامــل بجديــة مــع هــذه المشــاكل. فالمطالبــات الماليــة تــدور دائمــا حول 
خلــل هيــكل الأجــور في القطــاع الحكومــي والتناقــض بــن الأجــر الثابــت والأجــر المتغــر الــذي خــرج 
عمليــا عــن مفهومــه الأصــي ولكنــه لا يــزال يمثــل إشــكالية متكــررة عندمــا تحــاول الإدارة التلاعــب 
فيــه لضغــط النفقــات. كــا أن محــاولات عــاج خلــل الأجــور لفئــات بعينهــا مثــل الأطبــاء والمعلمــن 
بخــاف أنهــا تــؤدي إلى حلــول تنطــوي عــى تمييــز غــر دســتوري في الحقيقــة إلا أنهــا لا تنتــج إلا 
مزيــد مــن التشــوه لهيــكل الأجــور وتثــر مزيــدا مــن مســببات الشــعور بالغــن لــدى فئــات مختلفــة 
إلى جانــب أن تطبيقهــا العمــي يصطــدم بمحدوديــة المــوارد فيتعــر ويــؤدي بالفئــات المســتفيدة 

نظريــا منــه إلى مزيــد مــن الاحتجــاج.
اســتمرار الإدارات السياســية المتعاقبــة في النظــر إلى إشــكالية تضخــم بنــد الأجــور في الموازنــة 
العامــة عــى إنــه ذات بعــد وحيــد يتلخــص في زيــادة حجــم القطــاع الحكومــي وحســب يــؤدي بهــا 
ــة أي  ــاع ومقاوم ــذا القط ــال به ــن الع ــد م ــف المزي ــدم توظي ــة ع ــى محاول ــط ع ــز فق إلى التركي
ــف في  ــف التوظي ــل وق ــة مث ــات عقيم ــتخدم سياس ــم تس ــن ث ــة. وم ــور الحالي ــع الأج ــب برف مطال
ــكأي  ــا. ف ــا وتطبيقه ــث منطقه ــن حي ــلة م ــة فاش ــي سياس ــة وه ــة عام ــي بصف ــاع الحكوم القط
ــا  ــوادره كل ــتكمال ك ــتمرة إلى اس ــة مس ــي في حاج ــاع الحكوم ــل القط ــي يظ ــل طبيع ــاز عم جه
ــرى  ــية وأخ ــارات سياس ــا باعتب ــل مرهون ــة يظ ــذه الحاج ــع ه ــل م ــن التعام ــا، ولك ــن فيه ــت أماك خل
ماليــة. والنتيجــة أنــه في حــن تعــاني وظائــف مختلفــة مــن نقــص فــادح في عــدد شــاغليها تفــرض 
مواءمــات مختلفــة توظيــف أعــداد كبــرة في وظائــف أخــرى دون أي حاجــة إليهــم. ويتــم مــن جانــب 
ــج عــن  آخــر اســتخدام طــرق خلفيــة لشــغل الوظائــف التــي تدعــو إلي شــغلها حاجــة حقيقيــة. ينت
هــذا ظاهــرة العاملــن بعقــود مؤقتــة في حــن يــزداد تشــوه الهيــكل الوظيفــي الحكومــي مــع 

فــوضى المواقــف الوظيفيــة المختلفــة لنســبة ضخمــة مــن العاملــن فيــه.
إشــكاليات القطــاع الحكومــي إلى جانــب كونهــا في جانــب كبــر منهــا ناتجــة عــن محدوديــة أفــق 
التعامــل الســياسي معهــا فهــي في جانبهــا الأكــر تعــاني مــن تشــوه الموازنــة العامــة للدولــة 
التــي توجــه نســبة غــر عادلــة إلى تمويــل الخدمــات الأساســية )التعليــم والصحــة عــى وجــه 
ــا كل المخصــص لهــذه الخدمــات  التحديــد(، ومــن ثــم فــإن بنــد الأجــور مــع كل مشــاكله يبتلــع تقريب
ولا يــكاد يوجــه شيء إلى مســتلزماتها الضروريــة الأخــرى مــا يــؤدي إلى انهيــار كفــاء الخدمــات 
الحكوميــة بشــكل شــبه تــام، وينتــج مزيــدا مــن مســببات الاحتجــاج لــدى العاملــن نفســهم الذيــن 
ــن  ــات م ــي الخدم ــب متلق ــاشر لغض ــكل مب ــون بش ــبة ويتعرض ــر مناس ــل غ ــة عم ــن بيئ ــون م يعان

ــتواها. ــن مس ــن ع ــر الراض ــن غ المواطن
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تــأتي الوقفــات الاحتجاجيــة في مقدمــة الوســائل التــي اســتخدمها عــال القطــاع الحكومــي في 
احتجاجاتهــم في عــام 2015، وقــد اســتخدموها في 322 احتجاجــا مــا تــم رصــده خــال العــام. وفي 
ــا  ــل في 123 احتجاج ــن العم ــيلة الإضراب ع ــي وس ــاع الحكوم ــال القط ــتخدم ع ــة اس ــة الثاني المرتب
ــا  ــام في 54 احتجاج ــي بالاعتص ــاع الحكوم ــال القط ــام ع ــا ق ــن. ك ــزئي في احتجاج والإضراب الج

خــال العــام.

وسائل الاحتجاج بالقطاع الحكومي

يرتفــع معــدل اســتخدام عاملــن في القطــاع الحكومــي لإيــذاء النفــس كوســيلة للاحتجــاج في عــام 
2015 حيــث أمكــن رصــد 53 حالــة لإيــذاء النفــس كوســيلة احتجاجيــة. يلاحــظ أن وســبلة إيــذاء النفــس 
اســتخدمت في الغالــب في حــال الاحتجاجــات الفرديــة وتعلقــت في معظــم الأحيــان بحــالات النقــل أو 
الفصــل التعســفي للعامــل. ويشــر اللجــوء إلى هــذا الأســلوب المتطــرف في خطورتــه عــى ســامة 
العامــل إلى انســداد أفــق الســبل الأكــر منطقيــة للتعامــل مــع المشــكلة، وبصفــة عامــة يشــر إلى 
غيــاب ســبل الإنصــاف الإداريــة والقانونيــة وعــدم ثقــة العــال في إمــكان تحقيقهــا للعدالــة، وكــذا 
يشــر إلى غيــاب دور التشــكيلات النقابيــة )بالرغــم مــن وجــود هذه التشــكيلات في القطــاع الحكومي 

بصفــة خاصــة( وعــدم ثقــة العــال في قدرتهــا عــى الدفــاع عــن حقوقهــم.
ــا  ــأ إليه ــيلة لج ــالإضراب كوس ــح ب ــد والتلوي ــأتي التهدي ــالات ي ــدد الح ــث ع ــن حي ــة م ــة تالي في مرتب
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العــال بالقطــاع الحكومــي في 23 حالــة. ومقارنــة بعــدد الحــالات التــي لجــأ إليهــا العــال إلى 
ــى  ــط ع ــيلة للضغ ــد كوس ــظ أن التهدي ــل( يلاح ــة في المجم ــاشرة )179 حال ــام مب الإضراب أو الاعتص
ــك  ــود ذل ــال، ويع ــيا للع ــارا أساس ــدو خي ــال لا يب ــب الع ــى مطال ــاوض ع ــى التف ــا ع الإدارة لحثه
ــه.  ــح ب ــرد التلوي ــس مج ــي ولي ــاج الفع ــة الاحتج ــتجيب إلا في حال ــن تس ــأن الإدارة ل ــعور ب ــا للش غالب
وهــو ناتــج عامــة عــن الانطبــاع الصحيــح بغيــاب المرونــة عــن تعامــل الإدارة في القطــاع الحكومــي. 
إلى جانــب أن التهديــد بــالإضراب في كثــر مــن الأحيــان قــد ينتــج عنــه اتخــاذ الإدارة لإجــراءات ضــد مــن 
تــرى أنهــم قــادة للاحتجــاج أو محرضــن عليــه، مــا يعنــي أن المخاطــر المتوقعــة تفــوق المكاســب 

ــي. ــل احتجاج ــد بفع ــرد التهدي ــا بمج ــن تحقيقه الممك
التظاهــر والتجمهــر والتجمــع العفويــن كانــوا أداة احتجاجيــة فيــا مجموعــه 32 حالــة أمكــن رصدهــا 
خــال عــام 2015 في احتجاجــات عــال القطــاع الحكومــي. في حــن احتــج عــال القطــاع مــن خــال 

إرســال شــكاوى جماعيــة أو إصــدار بيانــات في 13 حالــة.
وينخفــض بشــكل ملحــوظ هــذا العــام معــدل لجــوء عــال القطــاع الحكومــي لوســائل احتجاجيــة تميل 
إلى العنــف أو يمكــن أن تــؤدي إلى الإضرار بمصالــح الغــر أو إيذائهــم، فاســتخدمت وســيلة إغــاق 
منشــآت أو اقتحامهــا أو حصارهــا في 10 حــالات فقــط خــال العــام. كــا احتجــز العــال موظفــن أو 

منعوهــم مــن أداء عملهــم في 6 حــالات، قامــوا بقطــع الطريــق في 5 حــالات.
ــابي في 5  ــكيل إداري أو نق ــة في تش ــق العضوي ــة أو تعلي ــن وظيف ــتقالة م ــتخدمت الاس ــرا اس أخ
حــالات خــال العــام كوســيلة للاحتجــاج مــن قبــل عاملــن في القطــاع الحكومــي. واســتخدمت هــذه 

ــاد. ــادة للفس ــة الج ــبة والمواجه ــة بالمحاس ــالات المطالب ــب في ح ــيلة في الغال الوس
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القطاع العام وقطاع الأعمال العام

احتجاجات الصناعات بالقطاع العام

أمكــن رصــد 182 احتجاجــا لعــال القطــاع العــام وقطــاع الأعــال العــام والذيــن يضــان الــركات 
الصناعيــة والخدميــة المملوكــة بالكامــل للدولــة أو يمثــل المــال العــام غالبيــة رأس مالهــا. توزعــت 
هــذه الاحتجاجــات عــى عــدد كبــر مــن الصناعــات والأنشــطة، أتــت في مقدمتهــا كــا هــو المعتــاد 
خــال الســنوات الماضيــة صناعــة الغــزل والنســيج حيــث قــام العاملــون فيهــا بـــ 36 احتجاجــا خــال 
العــام، تلاهــا صناعــات التشــييد والبنــاء بإجــالي 33 احتجاجــا لعمالهــا خــال العــام، ثــم صناعــات 
قطــاع البــرول إضافــة إلى الصناعــات الاســتخراجية )التعديــن والمحاجــر( بإجــالي 30 احتجاجــا. 
وتســتأثر المجــالات الثــاث الســابقة فيــا بينهــا بأكــر مــن %50 مــن إجــالي مــا أمكــن رصــده مــن 
احتجاجــات العاملــن في القطــاع العــام وقطــاع الأعــال العــام خــال عــام 2015. ويلاحــظ أنهــا إلى 
حــد كبــر الصناعــات التــي تعــد تقليديــا الأكــر أهميــة في الاقتصــاد المــري. في مقابــل الصناعــات 
ــب  ــد والصل ــا الحدي ــاص ومنه ــاع الخ ــا إلى القط ــل فيه ــز الثق ــل مرك ــي انتق ــة والت ــدة الأهمي صاع

والاســمنت والأســمدة.
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المجموعــة الثانيــة مــن الصناعــات شــهدت مــن 10 إلى 20 احتجاجــا خــال عــام 2015 وتضــم شركات 
المرافــق الأساســية )الكهربــاء والميــاه والــرف الصحــي والغــاز( وشــهدت 16 احتجاجا خــال العام، 

والصناعــات الغذائيــة وشــهدت 14 احتجاجــا، والصناعــات التحويليــة وشــهدت 11 احتجاجــا.
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• المطالب ودوافع الاحتجاج	

مثــل أقرانهــم في القطــاع الحكومــي تــأتي المطالــب المتعلقــة بالتعويضــات الماليــة )الأجــور 
ــن  ــم ع ــارق ضخ ــة بف ــررت في 120 حال ــاج وتك ــع الاحتج ــة دواف ــخ( في مقدم ــدلات إل ــز والب والحواف
ــا.  ــع 50 احتجاج ــة بواق ــة الثاني ــت في المرتب ــي أت ــوارد الت ــل والم ــة العم ــة ببيئ ــب المتعلق المطال
يلاحــظ أنــه بالنســبة لعــال قطــاع الأعــال العــام والقطــاع العــام تقدمــت المطالــب المتعلقــة ببيئة 
العمــل عــن تلــك المتعلقــة بالتعاقــدات عــى عكــس احتجاجــات عــال القطــاع الحكومــي، ويعكــس 
ذلــك حقيقــة أن المشــاكل المتعلقــة بالأمــان الوظيفــي والتثبيــت أكــر حجــا في القطــاع الحكومي 
نســبيا عــا هــي عليــه في قطــاع الأعــال العــام والقطــاع العــام. وقــد تقدمــت المطالــب المتعلقة 
بالمحاســبة ومواجهــة الفســاد كذلــك في احتجاجــات عــال قطــاع الأعــال العــام عــا هــي عليــه 
ــا.  ــع 47 احتجاج ــث بواق ــع الثال ــا في الموق ــت هن ــد أت ــي، وق ــاع الحكوم ــال القط ــات ع في احتجاج
ــأن  ــام ب ــال الع ــاع الأع ــال قط ــعور ع ــر لش ــبي الأك ــوزن النس ــدم ال ــز المتق ــذا المرك ــس ه ويعك

فســاد الإدارة وغيــاب المحاســبة لهــا أثــر ســلبي واضــح عــى مصالحهــم.

مطالب العاملين بالقطاع العام

ــع 30  ــي بواق ــان الوظيف ــت والأم ــدات والتثبي ــة بالتعاق ــب المتعلق ــأتي المطال ــع ت ــز الراب في المرك
احتجاجــا خــال العــام. ويلاحــظ أن قائمــة الفئــات الأربــع الأولى في كل مــن احتجاجــات عــال القطــاع 
الحكومــي واحتجاجــات عــال قطــاع الأعــال العــام تبقــى واحــدة مــع اختــاف ترتيبهــا بــن الحالتــن 
لتعكــس الاختــاف النســبي في أهميــة المشــاكل التــي تشــر إليهــا هــذه الفئــات بــن القطاعــن. 
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ولكــن يبقــى ثبــات القائمــة كمــؤشر عــام إلى أن المشــاكل الرئيســية في القطاعــن واحــدة. 
وينبغــي مــرة أخــرى ملاحظــة أن هــذه القائمــة تبقــى هــي نفســها عامــا بعــد عــام مــا يؤكــد أنــه 
لم يحــدث أي تقــدم في محــاولات احتوائهــا إن افترضنــا أن أي شيء يقــرب مــن المحاولــة الجــادة 
قــد بذلــك مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة في الأعــوام الثلاثــة الأخــرة لمواجهــة هــذه المشــكلات 

بشــكل متــوازن ويأخــذ مصالــح العــال في الاعتبــار.
ــا، عــدم الكفــاءة وتوقــف  ــع 29 احتجاج ــة يــأتي كل مــن الفصــل التعســفي بواق في المراكــز التالي
ــالات  ــاث ح ــفي في ث ــل التعس ــالات، النق ــم في 6 ح ــق في التنظي ــات، الح ــع 9 احتجاج ــاج بواق الإنت
)في مركــز متأخــر بوضــوح عــا هــو في احتجاجــات عــال القطــاع الحكومــي الــذي تمتلــك الإدارة 
فيــه مرونــة أكــر كثــرا في اســتخدام النقــل التعســفي كعقوبــة(، وأخــرا المطالــب بالتوظيــف في 

احتجاجــن فقــط.
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• وسائل الاحتجاج	

قــام عــال القطــاع العــام وقطــاع الأعــال العــام بوقفــات احتجاجيــة في 76 احتجاجــا مــا أمكــن 
رصــده مــن احتجاجــات لهــم خــال عــام 2015. وأضربــوا عــن العمــل في 49 احتجاجــا، واعتصمــوا في 
35 احتجاجــا، بينــا لجــأ عــال إلى أعــال مــن شــأنها إلحــاق الأذى بهــم تعبــرا عــن احتجاجهــم عــن 

ظلــم وقــع لهــم في 10 حــالات.
تجمهــر عــال القطــاع العــام وقطــاع الأعــال العــام بشــكل عفــوي أو تجمعــوا دون دعــوة مســبقة 
في 6 احتجاجــا. وقــام العــال بالتوجــه بشــكوى أو إصــدار بيانــات تعبــر عــن الاحتجــاج في 5 حــالات. 
في حــن لجــأوا إلى قطــع الطريــق في 4 حــالات فقــط وقامــوا بإغــاق أو حصــار إحــدى المنشــآت 
في 3 حــالات فقــط خــال العــام، كــا احتجــزوا موظفــا أو منعــوه مــن العمــل في 3 حــالات. ولم يقــم 
ــوا  ــذا لم يقوم ــط وك ــدة فق ــة واح ــالإضراب إلا في حال ــد ب ــح أو التهدي ــام بالتلوي ــاع الع ــال القط ع

بإتــاف أو حــرق ممتلــكات إلا في حالــة وحيــدة.

وسائل الاحتجاج بالقطاع العام
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القطاع الخاص

احتجاجات الصناعات بالقطاع الخاص

أتــت صناعــة الإعــام في المرتبــة الأولى مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات التــي قــام بهــا عاملــون بهــا 
خــال عــام 2015 وذلــك بواقــع 23 احتجاجــا. وهــو موقــع متقــدم بشــكل اســتثنائي مقارنــة بالأعــوام 
الماضيــة وربمــا يشــر إلى حالــة الأزمــة التــي تمــر بهــا صناعــة الإعــام والتــي أدت في عــدة حــالات 
إلى توقــف صحــف عــن الصــدور وفي حــالات أكــر إلى تخفيــض صحــف لعــدد العاملــن بهــا أو إلى 
اتخاذهــا إجــراءات لخفــض نفقاتهــا تمــس بمســتحقاتهم الماليــة وتمثــل الحالتــان الأخيرتــان الســياق 

الغالــب عــى حــالات الاحتجــاج التــي تــم رصدهــا في صناعــة الإعــام في عــام 2015.
تــأتي صناعــة الغــزل والنســيج في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات التــي قام بهــا عمالها 
خــال عــام 2015، بواقــع 22 احتجاجــا خــال العــام. ويمثــل هــذا المركــز المتقــدم إضافــة إلى كــون 
صناعــة الغــزل والنســيج هــي الأولى مــن حيــث عــدد احتجاجــات عمالهــا في قطــاع الأعــال العــام 
إشــارة واضحــة إلى وجــود عوامــل مشــركة تتعلــق بالصناعــة نفســها وأزمتهــا الحاليــة تعــر الحــدود 

بــن القطاعــن مــع الاختــاف المتوقــع في ظــروف العمــل والتوظيــف بينهــا.
في المراكــز التاليــة تــأتي الصناعــات التحويليــة في المركــز الثالــث بواقــع 21 احتجاجــا، وتــأتي 
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الصناعــات الغذائيــة في المركــز الرابــع بواقــع 10 احتجاجــات وتشــاركها صناعــة الســياحة والفندقــة 
نفــس المركــز ونفــس عــدد الاحتجاجــات. وتســتأثر الصناعــات المذكــورة في المراكز الخمســة الأولى 
بمــا مجموعــه 86 احتجاجــا مــن بــن 141 احتجاجــا لعــال القطــاع الخــاص وبنســبة تبلــغ حــوالي 60%. 
وتتــوزع بقيــة احتجاجــات عــال القطــاع الخــاص عــى عــدد كبــر ومتنــوع مــن الصناعــات شــهد كل 
منهــا أقــل مــن 10 احتجاجــات خــال العــام مــن بينهــا التعليــم )8 احتجاجــات( والتشــييد والبنــاء )7 

احتجاجــات( والوســاطة الماليــة والخدمــات الصحيــة )3 احتجاجــات لــكل منهــا(.
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• المطالب ودوافع الاحتجاج	

كــا هــو الحــال بالنســبة لعــال القطاعــن الحكومــي والعــام تــأتي المطالــب المتعلقــة بالتعويضات 
الماليــة في مقدمــة الدوافــع التــي أدت بعــال القطــاع الخــاص إلى الاحتجــاج خــال عــام 2015 وذلــك 
بواقــع 85 احتجاجــا. يــأتي في المرتبــة الثانيــة الفصــل التعســفي كدافــع للاحتجــاج في 42 احتجاجــا. 
ــارق  ــا. وبف ــع 25 احتجاج ــاد بواق ــة الفس ــبة ومواجه ــة بالمحاس ــأتي المطالب ــة ت ــة الثالث وفي المرتب
احتجــاج واحــد تــأتي المطالــب المتعلقــة ببيئــة العمــل في المرتبــة الرابعــة بواقــع 24 احتجاجــا. فيــا 
كانــت التعاقــدات والتثبيــت وغيرهــا مــن المطالــب المتعلقــة بالأمــان الوظيفــي وراء حــوالي 13 

احتجاجــا لعــال القطــاع الخــاص خــال العــام.
بخــاف المطالــب ودوافــع الاحتجــاج التــي احتلــت المواقــع الخمــس الأولى تــم رفــع المطالــب الأخــرى 
في  4 احتجاجــات أو أقــل وضمــت المطالــب المتعلقــة بالمعاشــات والتأمينات )4 احتجاجــات(، المطالبة 
بمواجهــة عــدم الكفــاءة أو توقــف الإنتــاج )3 احتجاجــات(، الاحتجــاج للنقــل التعســفي )3 احتجاجــات(، 

الاحتجــاج بســبب نقــص المــوارد )3 احتجاجــات(، المطالبــة بالتوظيــف )احتجاجــان(.

مطالب العاملين بالقطاع الخاص
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• وسائل الاحتجاج	

تــأتي في مقدمــة وســائل الاحتجــاج  التــي اســتخدمها عــال القطــاع الخــاص في عــام 2015 
الوقفــات الاحتجاجيــة واســتخدمت في 61 احتجاجــا. يليهــا الإضراب ووقــف العمــل ومارســه العــال 
في 40 احتجاجــا خــال العــام. في الموقــع الثالــث يــأتي الاعتصــام واســتخدمه العــال في 25 

ــام. ــال الع ــا خ احتجاج
ــن 7  ــر م ــرى لأك ــيلة أخ ــاص لأي وس ــاع الخ ــال القط ــتخدام ع ــرر اس ــائل لم يتك ــذه الوس ــاف ه بخ
حــالات مــا أمكــن رصــده خــال العــام. مــن بــن هــذه الوســائل إيــذاء النفــس أو التهديــد بإيذائهــا 
ــا للتعبــر عــن  ولجــأ إليهــا العــال في 7 حــالات، في حــن تقــدم العــال بشــكوى أو أصــدروا بيان
احتجاجهــم في 5 حــالات، وقامــوا بالتظاهــر، أو التهديــد بــالإضراب، أو التجمهــر العفــوي، أو قطــع 
الطريــق في 4 حــالات لــكل وســيلة. وأخــرا لجــأ عــال القطــاع الخــاص إلى حصــار أو غلــق أو اقتحــام 

منشــاة في حالــة وحيــدة خــال العــام.

وسائل الاحتجاج بالقطاع الخاص
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اجمالي الاحتجاجات علي المحافظات

الاحتجاجــات الاجتماعيــة هــي تلــك التــي يقــوم بهــا أفــراد ومجموعــات ينتمــون إلى فئــات اجتماعيــة 
مختلفــة. ولا تنتــج هــذه الاحتجاجــات عــن علاقــة عمــل كــا لا تتعلــق بمصالــح اقتصاديــة تقتــر 
عــى فئــة معينــة بســبب نشــاطها الاقتصــادي. وقــد أمكــن رصــد 616 احتجاجــا اجتماعيــا خــال عــام 
2015. رصــد 138 منهــا في محافظــة القاهــرة وحدهــا وتمثــل حــوالي %25 مــن اجــالي مــا شــهدته 
عــدد  حيــث  مــن  الثانيــة  المرتبــة  في  الإســكندرية  محافظــة  وتــأتي  احتجاجــات.  مــن  المحافظــة 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة التــي شــهدتها وذلــك بواقــع 58 احتجاجــا أمكــن رصدهــا خــال العــام، ومثلــت 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة حــوالي %41 مــن اجــالي مــا شــهدته الإســكندرية مــن احتجاجــات. في المركــز 
الثالــث تــأتي محافظــة الجيــزة حيــث شــهدت 46 احتجاجــا اجتماعيــا مثلــت حــوالي %43 مــا شــهدته 
المحافظــة مــن احتجاجــات. وتــأتي محافظــة الدقهليــة في المركــز الرابــع بواقــع 46 احتجاجــا اجتماعيا 
خــال العــام مثلــت حــوالي %58 مــا شــهدته المحافظــة مــن احتجاجــات. وفي المركــز الخامــس تــأتي 
محافظــة البحــرة حيــث أمكــن رصــد 43 احتجاجــا اجتماعيــا فيهــا خــال العــام ومثلــت حــوالي %37 مــن 

الاحتجاجــات التــي شــهدتها المحافظــة.
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يلاحــظ أن المحافظــات الخمــس الأولى مــن حيــث عــدد مــا شــهدته مــن احتجاجــات اجتماعيــة تنتمــي 
إلى المحافظــات الأكــر ســكانا في مــر وهــي علاقــة منطقيــة تمامــا. تباينت النســب التــي مثلتها 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة في هــذه المحافظــات مقارنــة بإجــالي مــا شــهدته مــن احتجاجــات 
اقتصاديــة واجتماعيــة وعماليــة، وهــو مــا يعكــس إلى حــد مــا وزن المشــاكل الاجتماعيــة مقارنــة 
بالمشــاكل المتعلقــة بالأنشــطة الاقتصاديــة أو بعلاقــات العمــل في كل منهــا. في المقابــل كانــت 
أعــى نســبة للاحتجاجــات الاجتماعيــة مقارنــة بإجــالي الاحتجاجــات في محافظــة مــرسى مطــروح 
وبلغــت حــوالي %67 وكانــت أدنى نســبة للاحتجاجــات الاجتماعيــة مقارنــة بإجــالي الاحتجاجــات في 

محافظــة بنــي ســويف وبلغــت حــوالي 8%.
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الفئات المحتجة

ــاج  ــر في احتج ــن أو أك ــم إلى فئت ــن تصنيفه ــراد يمك ــرط أف ــن أن ينخ ــالات يمك ــن الح ــر م في كث
ــة  ــن فئ ــر م ــت أك ــاج تح ــت بالاحتج ــي قام ــة الت ــف المجموع ــن تصني ــرى يمك ــالات أخ ــد وفي ح واح
ــي كان  ــات الت ــدد الاحتجاج ــي ع ــا نعن ــة بعينه ــاج فئ ــرار احتج ــا لتك ــا في رصدن ــك فإنن ــدة ولذل واح
أفــراد ممثلــون للفئــة حاضريــن في الاحتجــاج بحكــم انتمائهــم إليهــا ولا نعنــي أن عــدد الاحتجاجــات 

ــا. ــة بعينه ــبة لفئ ــة بالنس ــت حصري ــي كان ــك الت ــط تل ــمل فق ــور يش المذك

احتجاجات الفئات الاجتماعية

يــأتي في مقدمــة الفئــات الاجتماعيــة مــن حيــث عــدد الاحتجاجــات التــي شــاركت فيهــا خــال عــام 
ــرافي  ــاق ســكنهم الجغ ــق بنط ــون لأســباب تتعل ــالي مــن يحتج ــة الأهــالي. ويقصــد بالأه 2015 فئ
الــذي قــد يكــون منطقــة ســكنية أو حــي أو مدينــة أو قريــة إلــخ. وقــد أمكــن رصــد 409 احتجاجــا قــام 
بهــا أهــالي عــام 2015، وتمثــل حــوالي %66 أو ثلثــي الاحتجاجــات الاجتماعيــة التــي أمكــن رصدهــا 

خــال العــام.
في  شــاركوا  أو  منفرديــن  قامــوا  وقــد  اجتماعيــة،  كفئــة  الطــاب  يــأتي  الثانيــة  المرتبــة  في 
188 احتجاجــا خــال عــام 2015، ومثلــت هــذه الاحتجاجــات حــوالي %30 مــن اجــالي الاحتجاجــات 
الاجتماعيــة. مــرة أخــرى لا يعنــي مــا ســبق أن الأهــالي والطــاب قــد تقاســموا فيــا بينهــم جميــع 

Social
الفئات المحتجة
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الاحتجاجــات الاجتماعيــة ففــي الأرقــام الســابقة ثمــة احتجاجــات كان الأهــالي والطلبــة شريكــن 
فيهــا. ولكــن بالإمــكان القــول أن الفئتــن قــد اســتأثرتا بغالبيــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة خــال العــام 

ــا. ــاركتا فيه ــدة أو تش ــى ح ــا ع ــا كل منه ــت به ــواء قام س
مقارنــة بالأهــالي والطــاب فــإن الفئــات المميــزة الأخــرى قــد قامــت بعــدد محــدود مــن الاحتجاجــات 
ــال  ــات خ ــر احتجاج ــون بع ــام الخريج ــد ق ــات. فق ــر احتجاج ــا ع ــط أي منه ــام لم يتخ ــال الع خ
العــام، وقــام ذوي الاحتياجــات الخاصــة بتســع احتجاجــات، وقــام منتمــون إلى تنظيــات مختلفــة 
بثــان احتجاجــات، وأمكــن رصــد احتجاجــن شــارك فيــه أهــالي بصفتهــم منتمــن إلى أقليــات 

دينيــة، كــا أمكــن رصــد احتجــاج واحــد قــام بــه ســجناء بصفتهــم كذلــك.
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الحقوق الاجتماعية

نعتمــد في هــذا التقريــر عــى تصنيــف أســباب ودوافــع الاحتجاجــات الاجتماعيــة وفــق الحقــوق التي 
تنــدرج تحتهــا. وقــد تنــدرج أســباب ودوافــع أي مــن الاحتجاجــات تحــت أكــر مــن حــق ومــن ثــم فــإن مــا 
يتــم ذكــره مــن أرقــام لاحقــا يشــر إلى تكــرار رفــع مطالــب تنــدرج تحــت أحــد الحقــوق في الاحتجاجــات 

التــي أمكــن رصدهــا.

الاحتجاجات علي الحقوق الاجتماعية

يــأتي الحــق في التعليــم في مقدمــة الحقــوق الاجتماعيــة التــي تنــدرج تحتهــا اســباب ودوافــع أو 
مطالــب الاحتجاجــات الاجتماعيــة في مــر خــال عــام 2015 وذلــك في 236 احتجاجــا مــا أمكــن رصــده 
خــال العــام. ويلاحــظ أن هــذا الرقــم يتخطــى بقــدر ملحــوظ إجــالي عــدد الاحتجاجــات التــي أمكــن 
رصدهــا وكان الطــاب طرفــا فيهــا )187 احتجاجــا( وهــو مــا يشــر إلى أن مطالبــا وأســبابا ذات علاقــة 
بالحــق في التعليــم قــد رفعتهــا فئــات أخــرى بخــاف الطــاب وذلــك حتــى في احتجاجــات لم يكــن 

الطــاب طرفــا فيهــا.
في المرتبــة الثانيــة يــأتي الحــق في البنيــة التحتيــة والخدمــات بواقــع 160 احتجاجــا خــال العــام، 
ويشــمل الاحتجاجــات التــي نظمهــا أهــالي أو غيرهــم نتيجــة للقصــور في المرافــق وفي مقدمتهــا 
الكهربــاء والميــاه والــرف الصحــي، وتشــمل الاحتجاجــات تحــت هــذا التصنيــف الحالات التــي انقطعت 
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فيهــا المرافــق المشــار إليهــا رغــم وجــود شــبكاتها أو الحــالات التــي احتــج فيهــا الأهــالي لحرمــان 
ــاكل  ــة إلى مش ــا، إضاف ــبكات إليه ــد الش ــوا بم ــا وطالب ــق إليه ــذه المراف ــول ه ــن وص ــم م مناطقه
ــات  ــا لاحتياج ــة ملاءمته ــتوى الخدم ــق بمس ــم أو تتعل ــكل منتظ ــق بش ــول المراف ــق وص ــرى تعي أخ

الســكان.
شــهدت 22 محافظــة احتجاجــات تتعلــق بالبنيــة التحتيــة والمرافــق، وتــأتي محافظــة الدقهليــة في 
ــباب  ــا لأس ــا به ــد 24 احتجاج ــن رص ــث أمك ــات حي ــذه الاحتجاج ــرار ه ــث تك ــن حي ــات م ــة المحافظ مقدم
ومطالــب تتعلــق بالبنيــة التحتيــة والمرافــق خــال العــام )احتجاجــات بالشــهر(. يليهــا محافظــة كفــر 
ــث  ــز الثال ــق. في المرك ــة والمراف ــة التحتي ــبابها بالبني ــق اس ــا تتعل ــهدت 17 احتجاج ــي ش ــيخ الت الش
تــأتي الإســكندرية وشــهدت 15 احتجاجــا متعلقــا بالبنيــة التحتيــة، ثــم البحــرة بواقــع 14 احتجاجا، وفي 
المركــز الخامــس تــأتي القاهــرة التــي شــهدت 11 احتجاجــا لأســباب ومطالــب تتعلــق بالبنيــة التحتيــة، 
ــا بالمــدن الجديــدة التابعــة للمحافظــة )الشــيخ  ثــم الجيــزة بواقــع 10 احتجاجــات كان جميعهــا تقريب

زايــد والســادس مــن أكتوبــر(.
في المرتبــة الثالثــة بــن الحقــوق التــي يمكــن تصنيــف أســباب ومطالب الاحتجاجــات الاجتماعيــة تحتها 
ــة  ــاف في مواجه ــة بالإنص ــادة بالمطالب ــق ع ــة ويتعل ــة الإداري ــض والعدال ــق في التعوي ــأتي الح ي
أضرار وقعــت عــى المواطنــن في تعاملهــم مــع جهــات إداريــة ومؤسســات تابعــة للدولــة. وبلــغ 

عــدد مــا أمكــن رصــده مــن هــذه الاحتجاجــات 106 احتاجــا خــال العــام.
يــأتي الحــق في الصحــة، ويتعلــق بالخدمــات الصحيــة وتوافرهــا أو انتظامهــا في العمل أو شــمولها 
ــا.  ــع 29 احتجاج ــة بواق ــة الرابع ــا، في المرتب ــن فيه ــاء العامل ــة أخط ــكان أو مواجه ــات الس لاحتياج
ــوم  ــات يق ــي عــادة احتجاج ــل، وه ــق في العم ــا بالح ــق مطالبه ــا تتعل ــد 11 احتجاج ــن رص ــرا أمك وأخ
بهــا خريجــون يعانــون مــن عــدم توافــر فــرص عمــل أو يحتجــون عــى تخطيهــم في الحصــول عــى 

وظائــف يــرون أنهــم كانــوا أحــق بهــا.
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أساليب الاحتجاج

الوقفــات  لعــام 2015 هــي  الاحتجاجــات الاجتماعيــة  تكــرارا في  الاحتجــاج  أســاليب  أكــر  كانــت 
ــوي دون  ــع العف ــر والتجم ــا التجمه ــام. يليه ــال الع ــا خ ــتخدمت في 301 احتجاج ــة واس الاحتجاجي
تنظيــم مســبق في 110 احتجاجــا خــال العــام. ولجــأ المحتجــون إلى قطــع الطريــق في 61 احتجاجــا. 
ويلاحــظ أن هــذه الوســيلة قــد اســتخدمت بتكــرار أكــر بشــكل ملحــوظ في الاحتجاجــات الاجتماعيــة 
مقارنــة بالاحتجاجــات العماليــة. وقــد اســتخدمت وســيلتا التظاهــر والمســرات في 45 احتجاجــا 
اجتماعيــا. فيــا اعتصــم المحتجــون في 26 احتجاجــا. وتقــدم المحتجــون بشــكوى أو بيــان أو بــاغ 
ــر  ــت النظ ــيلة للف ــهم كوس ــذاء أنفس ــى إي ــون ع ــدم محتج ــا. وأق ــة في 16 احتجاج ــات مختص لجه
إلى احتجاجهــم في 18 حالــة، ومــرة أخــرى يلاحــظ ارتفــاع معــدل اســتخدام هــذه الوســيلة مقارنــة 
ــة أو  ــكات عام ــرق ممتل ــاف أو ح ــون إلى ات ــأ المحتج ــا لج ــة. ك ــة عام ــة بصف ــات العمالي بالاحتجاج
خاصــة في 4 حــالات خــال العــام وقامــوا باحتجــاز موظــف أو منعــه مــن العمــل في حالــة وحيــدة.

وسائل الاحتجاجات الاجتماعية
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ثانيا: الاحتجاجات الاقتصادية
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أهم الفئات المحتجة

ــام 2015 بـــ  ــال ع ــوا خ ــون وقام ــة، العاطل ــباب اقتصادي ــة لأس ــات المحتج ــة الفئ ــأتي في مقدم ي
106 احتجاجــات. في المرتبــة الثانيــة يــأتي الســائقون )ســائقو ســيارات الأجــرة بأنواعهــا وســائقو 
ــة  ــار في المرتب ــار التج ــن صغ ــات م ــاب المح ــأتي أصح ــا. وي ــوا بـــ 64 احتجاج ــل( وقام ــيارات النق س
الثالثــة بواقــع 54 احتجاجــا خــال العــام. وفي المرتبــة الرابعــة يــأتي المحامــون وأمكــن رصــد 49 
احتجاجــا لهــم خــال العــام. فيــا يــأتي الفلاحــون والمزارعــون في المرتبــة الخامســة بواقــع 37 

احتجاجــا.
توزعــت بقيــة الاحتجاجــات الاقتصاديــة بــن عــدة فئــات أخــرى كان إجــالي مــا قــام بــه المنتســبون 
إليهــا مــن احتجاجــات خــال العــام أقــل مــن 15 احتجاجــا بفــارق كبــر عــن عــدد الاحتجاجــات التــي قام 
بهــا منتســبون إلى الفئــات الخمــس المذكــورة ســابقا. ومــن هــؤلاء الباعــة الجائلــون )12 احتجاجــا(، 
ذوي الإعاقــة )10 احتجاجــات(، مســتثمرون )8 احتجاجــات(، مدرســون )7 احتجاجــات(، صيــادون )6 

احتجاجــات(.
ــال  ــه خ ــا كان علي ــر ع ــكل كب ــع بش ــد تراج ــة ق ــة خاص ــن بصف ــات الصيادي ــدد احتجاج ــظ أن ع ويلاح

ــن. ــن الماضي العام
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أسباب ودوافع الاحتجاج

في حــن يمكــن جمــع الاحتجاجــات الاقتصاديــة تحــت عناويــن أوســع للحقــوق التــي يمكــن تصنيــف 
أســباب كل احتجــاج وفقــا لهــا إلا أن ذلــك ســيغفل حقيقــة أن أســباب الاحتجــاج في الاحتجاجــات 
الاقتصاديــة هــي دائمــا خاصــة بواقــع الفئــة التــي تقــوم بهــا وأثــر الظــروف العامــة عليهــا. ولذلــك 
فمــن الأفضــل الحديــث عــن أســباب ودوافــع الاحتجاجــات الاقتصاديــة مــن خــال كل فئــة عــى حــدة.
ــون  ــا يحتج ــم دائم ــة. فه ــيطة وواضح ــاج بس ــباب الاحتج ــدو أس ــن تب ــن والخريج ــة العاطل في حال
طلبــا للعمــل. ولكــن في حــالات بعينهــا تنطــوي المطالبــة بفرصــة عمــل عــى احتجــاج عــى التمييــز 
ــات  ــن سياس ــئة ع ــاكل الناش ــيء المش ــد ت ــا ق ــا أنه ــع، ك ــض المواق ــاد الإداري في بع والفس

ــي. ــا البيروقراط ــم جهازه ــع تضخ ــل م ــة في التعام الحكوم
تمثــل احتجاجــات الحاصلــن عــى شــهادات الماجســتير والدكتــوراه ظاهــرة بــارزة في تكرارهــا 
وتصاعدهــا وفي أســلوب تعامــل الســلطات معهــا. فهــذه الاحتجاجات تتعلــق بفئة يتعلق مســتقبل 
أفرادهــا المهنــي بالعمــل الأكاديمــي والــذي ينطــوي حصولهــم عــى درجاتهــم العلميــة عــى 
وعــد واضــح بحصولهــم عــى مــكان بــن هيئــات التدريــس بالجامعــات. وتــؤدي العشــوائية أحيانــا 
والفســاد المتمثــل في تخطــي البعــض لصالــح آخريــن إلى تأخــر تعيــن هــؤلاء في المواقــع التــي 
يتوقعونهــا لســنوات متطاولــة في حــن قــد يفــوز بهــذه المواقــع آخــرون لا تنطبــق عليهــم 
المواصفــات والمعايــر المعلنــة. وقــد تطــورت احتجاجــات الحاصلــن عــى الماجســتير والدكتــوراه 
خــال العــام وأصبحــت أكــر تنظيــا وهــو مــا أدى إلى تطــور اســلوب مواجهــة المؤسســة الأمنيــة 
لهــا وأصبــح يميــل إلى العنــف وإلى ملاحقــة منســقي الاحتجاجــات والمتحدثــن باســمها وصــولا 

إلى توجيــه اتهامــات إليهــم ومحاكمتهــم.
ــيم  ــن تقس ــم. ويمك ــم احتجاجاته ــى تنظي ــا ع ــزة في قدرته ــة ممي ــم فئ ــم ه ــائقون بدوره الس
ــررة في  ــاكلها المتك ــا في مش ــا بينه ــف في ــة تختل ــات فرعي ــة إلى فئ ــة اقتصادي ــائقون كفئ الس
حــن قــد يجمعهــم مشــكلات أكــر عموميــة تنــال مــن ارزاقهــم جميعــا. فعــى ســبيل المثــال يعــد 
رفــع أســعار الوقــود )الســولار والبنزيــن بصفــة خاصــة( دافعــا مبــاشرا لاحتجــاج الســائقين بمختلــف 
فئاتهــم حيــث تمثــل تكلفــة الوقــود القســم الأهــم والأكــر مــن تكاليــف مهنتهــم، وثمــة دائمــا 
صعوبــات كبــرة في محاولتهــم تعديــل أســعار خدماتهــم لتعويــض فــارق التكلفــة الناتــج عــن كل 
رفــع لســعر الوقــود. أكــر فئــات الســائقين تأثــرا بارتفــاع أســعار الوقــود وفي نفــس الوقــت مــن 
يواجهــون صعوبــة أكــر في تعديــل مقابــل خدماتهــم هــم ســائقو ســيارات الأجــرة عــى خطــوط 
السرفيــس )ســائقو الميكروبــاص(، ويتميــز هــؤلاء أيضــا بقــدرة أكــر عــى التجمــع والتوافــق عــى 
ــائقو  ــه س ــود يواج ــعار الوق ــاف أس ــل. وبخ ــن العم ــا الإضراب ع ــة ومنه ــة جماعي ــوات احتجاجي خط
الميكروبــاص بشــكل متكــرر مشــكلات تتعلــق بالتقديــر التعســفي للمخالفــات المروريــة، والمشــاكل 

المتعلقــة بتحديــد المواقــف العموميــة وتســعيرة الأجــرة إلــخ.
ــرون  ــن يتأث ــي ح ــرى. فف ــكلات أخ ــك، مش ــائقو التكات ــي س ــائقين وه ــن الس ــرى م ــة أخ ــه فئ تواج
أيضــا برفــع أســعار الوقــود فهــم يملكــون مرونــة أكــر نســبيا في تحديــد مقابــل خدماتهــم. ولكــن 
ــا  ــذ موقف ــة لم تتخ ــت الدول ــا زال ــي م ــم والت ــص مركباته ــي في ترخي ــا ه ــر دائم ــكلتهم الأك مش
واضحــا بخصوصهــا. وفي أحيــان كثــرة يلجــأ محافظــون أو رؤســاء مــدن إلى فــرض حظــر عــى حركــة 
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التكاتــك في نطــاق ســلطاتهم وهــو مــا يدفــع الســائقين للاحتجــاج. ويواجــه ســائقو التكاتــك حمــات 
شرطيــة لمصــادرة مركباتهــم وملاحقتهــم قانونيــا بســبب أن أوضاعهــم القانونيــة لم يتــم توفيقهــا 

بعــد.
في حالــة أصحــاب المحــات وصغــار التجــار تتنــوع أســباب ودوافــع الاحتجــاج بشــكل كبــر. الفئــة 
الأبــرز بــن هــؤلاء هــي أصحــاب المخابــز والذيــن يواجهــون مشــاكل مزمنــة في التعامــل مــع وزارة 
التمويــن ومــع المحليــات فيــا يخــص حصولهــم عــى حصصهــم مــن الدقيــق المدعــوم واســتلام 
ــازارات في المناطــق الســياحية والذيــن  ــات التجــار أيضــا أصحــاب الب ــخ. ومــن بــن فئ ــز منهــم إل الخب
يواجهــون مشــكلات يفاقمهــا التراجــع الحــاد للســياحة بصفــة عامــة ومــن ثــم يجــدون صعوبــة في 
ــرارات  ــات ق ــاب المح ــه أصح ــك يواج ــاف ذل ــل. بخ ــص العم ــل تراخي ــة ومقاب ــوم المختلف ــداد الرس س
بالإخــاء في إطــار عمليــات تطويــر عمرانيــة تهــدف إلى توفــر مســاحات لاســتثمارات أكــر، كــا 

ــخ. ــاه إل ــاء والمي ــق كالكهرب ــام المراف ــدم انتظ ــاكل في ع ــون مش يواجه
بالنســبة للمحامــن وهــم فئــة ربمــا كان المــكان الأصــح لمناقشــة احتجاجاتهــم هــو بــن الاحتجاجــات 
ــاء  ــة أثن ــات الأمني ــن الجه ــم وب ــتمر بينه ــر المس ــا للتوت ــم كان أكثره ــإن احتجاجاته ــة، ف الاجتماعي
ممارســتهم لعملهــم في أقســام الشرطــة أو في مقــار النيابــات والمحاكــم وتكــرار الاعتــداء عــى 

زمــاء لهــم بســبب مارســتهم لعملهــم وهــو مــا وصــل في أحيــان إلى مقتــل بعضهــم.
أخــرا فــإن دوافــع وأســباب الفلاحــن والمزارعــن للاحتجــاج وكــذا الباعــة الجائلــن والصياديــن تبقــى 
ــة في الأراضي  ــري خاص ــاكل ال ــمية كمش ــورة موس ــرر بص ــا يتك ــا م ــة منه ــاكل مزمن ــة بمش متعلق
ــا  ــق بعينه ــد في مناط ــوق الصي ــاكل حق ــن، ومش ــة المزارع ــرع في حال ــات ال ــد نهاي ــة عن الواقع
ــة  ــبة للباع ــال بالنس ــو الح ــا ه ــا ك ــم بعينه ــق بمواس ــاكل لا تتعل ــا مش ــن. ومنه ــبة للصيادي بالنس
الجائلــن الذيــن ترتبــط مشــاكلهم بمحــاولات المحليــات اخــاء الشــوارع الرئيســية منهــم ونقلهم إلى 
مناطــق بديلــة يســاء اختيارهــا عــادة مــع إغفــال مصالــح الباعــة الذيــن يتــم اقصاؤهــم عــن الأماكــن 

المناســبة أكــر لــرواج بضائعهــم.
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وسائل الاحتجاج

ــا  ــة نمط ــباب اقتصادي ــون لأس ــتخدمها المحتج ــي اس ــاج الت ــائل الاحتج ــة بوس ــام الخاص ــس الأرق تعك
يــكاد يكــون مطابقــا للاحتجاجــات العماليــة والاجتماعيــة. ففــي المقدمــة تــأتي الوقفــات الاحتجاجيــة 
بوصفهــا الخيــار الأوســع انتشــارا كوســيلة للاحتجــاج، وقــد اســتخدمت في 236 مــن الاحتجاجــات 
الاقتصاديــة التــي أمكــن رصدهــا. ويــأتي تاليــا لهــا الإضراب ووقــف العمــل ويتعلــق في هــذه الحالــة 
ــتخدام  ــم اس ــد ت ــات، وق ــاب المح ــائقين وأصح ــل الس ــور، مث ــات للجمه ــدم خدم ــي تق ــات الت بالفئ
ــا.  ــن في 33 احتجاج ــار المحتج ــام وكان خي ــأتي الاعتص ــث ي ــز الثال ــا. في المرك الإضراب في 56 احتجاج
ثــم يــأتي التجمهــر العفــوي في المركــز الرابــع بواقــع 30 احتجاجــا، ثــم التظاهــر كوســيلة اســتخدمت 

ــا. في 22 احتجاج
المحتجــون  تقــدم  بينــا  حالــة،   20 في  الاحتجــاج  وســيلة  كان  الاعتصــام  أو  بــالإضراب  التهديــد 
بشــكوى أو أصــدروا بيانــا أو تقدمــوا ببلاغــات لجهــات رســمية في 12 حالــة. وأقــدم محتجــون عــى 
ــة  ــات العمالي ــة بالاحتجاج ــع مقارن ــدل مرتف ــو مع ــالات وه ــار في 9 ح ــولا للانتح ــهم وص ــذاء انفس إي
والاجتماعيــة. ولجــأ المحتجــون إلى اغــاق منشــأة أو حصارهــا أو اقتحامهــا في حالتــن فقــط، في 

ــام. ــال الع ــدة خ ــة وحي ــرات في حال ــتخدمت المس ــن اس ح

وسائل احتجاج الفئات الاقتصادية
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في خطوطهــا العامــة تبقــى الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي أمكــن رصدهــا خــال عــام 
2015 معــرة عــن ذات التوجهــات والظواهــر التــي عــرت عنهــا هــذه الاحتجاجــات خــال العامــن 
الســابقين. فــا يوجــد اختــاف كبــر في التوزيــع النســبي للاحتجاجــات بــن تصنيفاتهــا العماليــة 
ــام  ــر للاهت ــرافي. والمث ــع الجغ ــر في التوزي ــاف كب ــد اخت ــا لا يوج ــة، ك ــة والاجتماعي والاقتصادي
كذلــك أن نمــط توزيــع الاحتجاجــات عــى شــهور العــام يبقــى متقاربــا عــر الســنوات الثلاثــة التــي تــم 

ــا هــذا وتقريريــن ســابقين. فيهــا رصــد الاحتجاجــات مــن خــال تقريرن
عــى عكــس مــا يمكــن توقعــه في ســياق رصــد وتحليــل الاحتجاجــات في دول أخــرى، لا تعكــس 
الأرقــام المرصــودة للاحتجاجــات في مــر التغــر بقــدر مــا تعكــس الاســتمرارية والثبــات. نحــن أمــام 
ــه  ــول ب ــذي تتح ــد ال ــكل دوري، إلى الح ــاج بش ــع الاحتج ــببات ودواف ــاج مس ــد إنت ــة تعي ــر ثابت ظواه
بعــض الاحتجاجــات الموســمية إلى جــزء مــن الحيــاة العاديــة. في حــالات بعينهــا أصبــح الاحتجــاج 
طقســا ســنويا يمــارس لتحصيــل حقــوق أصبــح حجبهــا أمــرا روتينيــا )المثــال الأوضــح هــو صرف الأربــاح 
للعاملــن في شركات القطــاع العــام(، أو لإعــادة التفــاوض حــول أمــر تنظيمــي )تنظيــم حقــوق الصيــد 
كمثــال(. وفي هــذه الحــالات يكــون الاحتجــاج متوقعــا بشــكل مســبق مــع حلــول موعــد ســنوي ثابــت.
ــم أي  ــا دون حس ــور معلق ــن الأم ــدد م ــاء ع ــدة لإبق ــة متعم ــام سياس ــا أم ــك بأنن ــر ذل ــن تفس يمك
منهــا بحــل نهــائي. إمــا لأن الحــل الــذي ربمــا تفضلــه الحكومــة لــه تكلفــة باهظــة لا ترغــب في تحملــه 
في الوقــت الحــالي. أو لأن الحكومــة نفســها لم تســتقر عــى تفضيــل حــل مــا، وفي أحيــان كثــرة لم 

تدخــل في عمليــة البحــث عــن حــل مــن الأســاس وربمــا ليســت معنيــة بالدخــول فيهــا!

خاتمة
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النمــوذج الأبــرز لنوعيــة الحلــول التــي تحــاول الحكومــة المصريــة فرضهــا هــو قانــون الخدمــة 
المدنيــة الــذي قامــت بتمريــره في نهايــة عــام 2015 ودخلــت في ســبيل ذلــك في معركــة ربمــا 
ــن  ــون يمك ــذا القان ــال ه ــن خ ــي. وم ــاع الحكوم ــن في القط ــع العامل ــا م ــن نوعه ــر م ــون الأك تك
ــي  ــة ه ــة وضخم ــكلة مزمن ــا لمش ــة ح ــة المصري ــره الحكوم ــا تعت ــح ع ــور واض ــول إلى تص الوص
ــا هــذه وصــول جهازهــا الحكومــي إلى مــا يشــبه الشــلل الكامــل نتيجــة الترهــل، تــدني  في حالتن
الكفــاءة، وفســاد أصبــح هــو نمــط العمــل اليومــي لهــذا الجهــاز. هــذه المشــكلة متعــددة الجوانــب 
وذات التاريــخ التراكمــي الطويــل اختزلــت بالنســبة للحكومــة المصريــة في تضخــم بنــد الأجــور في 
الموازنــة العامــة. والــذي فسرتــه ببســاطة عــى أنــه نتيجــة لتضخــم الجهــاز الحكومــي أكــر مــا 
ــون  ــة ليك ــن القائم ــدات القوان ــة بتعقي ــد الإدارة المغلول ــر ي ــو تحري ــل ه ــم فالح ــن ث ــي. وم ينبغ
بإمكانهــا التخلــص مــن العمالــة الزائــدة في هــذا القطــاع. والنتيجــة هــي قانــون يعصــف بالأمــان 

ــة. ــم المالي ــدد حقوقه ــن، ويه ــي للملاي الوظيف
أرقــام الاحتجاجــات التــي أمكــن رصدهــا في عــام 2015 وفي عامــن ســابقين تؤكــد أن القطــاع 
الحكومــي هــو أكــر القطاعــات العماليــة احتجاجــا وبفــارق ضخــم. أحــد العوامــل وراء ارتفــاع معــدل 
الاحتجــاج في هــذا القطــاع كان في الحقيقــة انخفــاض الكلفــة المتوقعــة للاحتجــاج، مــع التســليم 
ــه  ــة، فإن ــة عام ــاج بصف ــة الاحتج ــه كلف ــع في ــد ترتف ــن في بل ــاج، ولك ــع للاحتج ــود دواف ــع بوج بالطب
عندمــا يتوافــر لفئــة مــن المواطنــن ميــزة نســبية وهــي في حالتنــا هــذه أمانــا وظيفيــا أكبر نســبيا، 
تقلــل مــن كلفــة الاحتجــاج، فالنتيجــة المتوقعــة أن يرتفــع معــدل احتجــاج هــذه الفئــة عــن غيرهــا. 
ومــن ثــم فــإن تجريــد العاملــن في القطــاع الحكومــي مــن ميــزة الأمــان الوظيفــي النســبي تعنــي 
إلى جانــب فتــح البــاب أمــام التخلــص مــن أكــر عــدد منهــم دون عواقــب قانونيــة، التخلــص مــن وجــع 
الــرأس الناجــم عــن احتجاجاتهــم المســتمرة، ودون الحاجــة إلى التعامــل مــع المشــاكل الحقيقيــة 

في هــذا القطــاع التــي تــؤدي إلى هــذه الاحتجاجــات في الأســاس.
قانــون الخدمــة المدنيــة إذًا، يقــدم نموذجــا هــو الأكــر وضوحــا فيــا يخــص جوهــر سياســات 
الحكومــة المصريــة، وهــو في الواقــع شــديد البســاطة. إنهــا حكومــة إدارة عجــز الموازنــة وتجنــب 
وجــع الــرأس إلى أقــى حــد ممكــن. وبهــذا المنطــق هــي أيضــا حكومــة لإدارة المشــاكل لا حلهــا، 
فأغلــب هــذه المشــاكل يمكــن في الواقــع تعقــب جــذوره إلى الموازنــة العامــة التــي لا تــكاد 
الحكومــة تتعامــل مــع شــيئ فيهــا إلا عجزهــا. بمعنــى آخــر إنهــا تتعامــل مــع الفجــوة في الموازنــة 
ــي  ــا الحكوم ــا لجهازه ــة مث ــاكل الحقيقي ــدرك أن المش ــي لا ت ــذا فه ــي. ول ــا الفع ــع محتواه لا م
ــس  ــه، وتعك ــع من ــد الأدنى المتوق ــوم بالح ــذا الجهــاز ليق ــل ه ــف الشــديد لتموي ــن في الضع تكم
ــور  ــط بأج ــق فق ــر لا يتعل ــة. فالأم ــذه الحقيق ــي ه ــاع الحكوم ــن في القط ــات العامل ــب احتجاج أغل
ــور  ــزل في الأج ــنوات لتخت ــر س ــت ع ــد انكمش ــم ق ــن عمله ــة أماك ــأن ميزاني ــل ب ــن ب ــؤلاء العامل ه
وحدهــا مــا جعــل الإنفــاق عــى تكلفــة أداء العمــل الفعــي أمــرا مســتحيلا. والنمــوذج الأوضح في 
ــص في  ــن نق ــا م ــاني كل منه ــن يع ــا قطاع ــم. وه ــة والتعلي ــي الصح ــو قطاع ــأن ه ــذا الش ه
العمالــة المتخصصــة )الأطبــاء والمدرســن( عــى عكــس الصــورة المتخيلــة للقطــاع الحكومــي في 
مجملــه، ولكــن النقــص الأبــرز فيهــا هــو في الإنفــاق عــى مســتلزمات أداء كل منهــا لوظيفتــه. 
ومــن ثــم فقســم كبــر مــن احتجاجــات العاملــن في قطاعــي الصحــة والتعليــم ناتــج عــن المشــاكل 
التــي يخلقهــا عــدم تمكنهــم من تقديــم خدمــة مرضية وبالتــالي تعرضهــم للدخول في مشــاحنات 
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مســتمرة مــع المواطنــن المتضرريــن مــن ســوء خدمــة هــي في حــالات بعينهــا قــد تكــون الحــد 
الفاصــل بــن الحيــاة والمــوت.

ــة  ــة يومي ــق بصف ــن أن يخل ــد م ــام لاب ــبه الت ــلل ش ــن الش ــة م ــذه الحال ــى ه ــي ع ــاز حكوم جه
مســببات للاحتجاجــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن حرمــان المواطنــن مــن المرافــق والخدمــات 
ــة  ــة الناجم ــات الاقتصادي ــب الاحتجاج ــي في أغل ــبب رئي ــه س ــدام كفاءت ــو بانع ــية. وه الرئيس
عــن مشــاكل مزمنــة في ملفــات بقيــت لأعــوام وربمــا لعقــود دون تدخــل فعــال للتعامــل معهــا. 
ففــي النهايــة، ولــو افترضنــا توافــر الإرادة لــدى الحكومــة )الجســد الســياسي بأعــى الجهــاز 
الحكومــي( فــإن معرفتهــا لمــا عليهــا التعامــل معــه، وأدواتهــا لهــذا التعامــل تعتمــد كلهــا 
عــى الجهــاز الحكومــي نفســه. فــإذا كان هــذا الجهــاز مشــلولا فالحكومــة بالــرورة ســتظل 
عاجــزة عــن الوصــول إلى حلــول حقيقيــة للمشــاكل وعاجــزة عــن تنفيذهــا إن هــي توصلــت إليها.
ربمــا لا جديــد يمكــن إضافتــه في تحليلنــا للاحتجاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعــام 2015 عــا 
ســبق أن ذكرنــاه في العامــن الماضيــن، ســوى أنــه إن كانــت الحكومــة المصريــة قــد أدركــت 
أنهــا في حاجــة للتعامــل مــع مشــاكل القطــاع الحكومــي المزمنــة، فعليها أن تســعى في ذلك 
مــن خــال مقاربــة مختلفــة تمامــا عــا يكشــف عنــه قانــون الخدمــة المدنيــة الــذي مررتــه في 
نهايــة العــام. وقبــل أي شيء فــإن التشــخيص الحقيقــي للمشــكلة ينبغــي أن يبــدأ بالتســاؤل 
عــن الأســباب الحقيقيــة لشــلل هــذا القطــاع ولا ســبيل إلى ذلــك طالمــا كانــت هــذه الحكومــة 

هــي حكومــة إدارة العجــز، عجــز الموازنــة وعجزهــا هــي نفســها.



جداول
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إجمالياجتماعياقتصاديعماليالشهر

1111554180يناير

974062199فبراير

976047204مارس

664044150أبريل

534634133مايو

384228108يونيو

3562667يوليو

673145143أغسطس

652164150سبتمبر

662883177أكتوبر

1233684243نوفمبر

1154145201ديسمبر

9334066161955إجمالي

جدول )1( : عدد أنواع الإحتجاجات حسب شهور 2015
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اجتماعياقتصاديعماليالمحافظة
260153138551القاهرة

741158143الاسكندرية
582735120الغربية
363043109البحيرة
481346107الجيزة

4283888الشرقية
19144679الدقهلية
27193177كفر الشيخ
41102273المنوفية
556970السويس
30112465القليوبية

2981350المنيا
2461242اسيوط
2281040سوهاج

1711937البحر الاحمر
1610733الاقصر

1613433الوادي الجديد
961631بورسعيد

1321530اسوان
234027غير محدد

941326الاسماعيلية
213226بني سويف

163322الفيوم
68620قنا

48618دمياط
94316شمال سيناء

 جميع
المحافظات

63211

2338جنوب سيناء
1023مطروح
9334066161955اجمالي

جدول )2( : عدد أنواع الإحتجاجات حسب المحافظة  2015
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 قطاعالشهر
 قطاع عامقطاع خاصحكومي

إجماليواعمال عام

761817111يناير

58122797فبراير

68171297مارس

4351866أبريل

20122153مايو

2111638يونيو

275335يوليو

4910867أغسطس

4781065سبتمبر

35211066أكتوبر

921615123نوفمبر

71737115ديسمبر

607142184933إجمالي

جدول )3( : عدد أنواع الإحتجاجات حسب القطاع خلال شهور 2015
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خاص حكومي المحافظة
 عام/ أعمال 

عام
اجمالي

1623563260القاهرة
30172774الاسكندرية

3631958الغربية
19211555السويس

2491548الجيزة
327342الشرقية
258841المنوفية

304236البحيرة
224430القليوبية

271129المنيا
261027كفر الشيخ

212124اسيوط
135523غير محدد
172322سوهاج

144321بني سويف
161219الدقهلية

87217البحر الاحمر
131216الاقصر

124016الفيوم
140216الوادي الجديد

120113اسوان
6309الاسماعيلية

7029بورسعيد
9009شمال سيناء

4026قنا
 بجميع

4116المحافظات

3014دمياط
0202جنوب سيناء

1001مطروح
607142184933اجمالي

جدول )4( : عدد أنواع الإحتجاجات حسب القطاع في المحافظات لسنة 2015
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اجمالي201320142015الشهر

540147180867يناير

8703501991419فبراير

8603912041455مارس

8762301501256أبريل

7982051331136مايو

623240108971يونيو

10721067384يوليو

93256143492أغسطس

151320150621سبتمبر

99242177518أكتوبر

113187243543نوفمبر

102230201533ديسمبر

52323008195510195إجمالي

جدول )4( : الاحتجاجات خلال ثلاث سنوات بالشهور
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اجمالي201320142015المحافظة

7446415511936القاهرة
312215121648الغربية

311175143629الإسكندرية
26418988541الشرقية

214145109468الجيزة
27617370519السويس

27415877509كفر الشيخ
15916273394المنوفية

158113108379البحيرة
18911879386الدقهلية
1668165312القليوبية

2698650405المنيا
1578830275أسوان

1017837216البحر الأحمر
1007531206بورسعيد

2145642312أسيوط
1376233232الأقصر

854740172سوهاج
1845526265الإسماعيلية

1545820232قنا
914518154دمياط

1373426197بني سويف
912233146الوادي الجديد

1363122189الفيوم
 جميع

0311344المحافظات

5152343غير محدد
88308126جنوب سيناء
1491216177شمال سيناء

6713383مطروح
52323008195510195اجمالي

جدول )5( : الاحتجاجات خلال ثلاث سنوات بالمحافظات




